
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  –البویرة  –جامعة أكلي محند أولحاج 
  والإنسانیة كلیة العلوم الاجتماعیة

  التاریخ :قسم
  :موسومة بـمذكرة 

العلاقات الجزائریة التونسیة من خلال كتاب ابن 
   )م1835- 1705(أبي الضیاف 

 مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث
  : إشراف الاستاذة:                                               إعداد الطالبتین
  بوتوقوماسحفیظة                                               بوطغان هاجر
  سكیمي سعیدة

  

  

  

  

  
  م2020/2021 :السنة الجامعية

 



 

 

 

 الإهداء
 

  التي شقت لي في كبد    أسرتياهدي هذا العمل ، إلى  
  ، والى صديقـاتي اللواتيقطوف العلم  لأنهلالصخر طريقـا سهلا  

  و إلى    بالآمالحفزنني على مواصلة هذا الطريق المفروش    
   لأطللي الكثير من الزوايا المظلمة    أنارتمشرفتي التي  

  المعرفة و العلم  أنوارمن خلالها على  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  :الشكر و العرفـان  

  دير و العرفـان إلى كل من ساهم في تكويني   يات التقآب  أتقدم

   أبجدياتلي    امي المرحلة الابتدائية الذين سطرو لبه كلا من مع  و اخص

  انسيالأول و معلمي التعليم المتوسط و الثانوي و دون أن    الحرف

  الاحترام    آياترافعة لهم   الجامعي التعليم و التأطير  أساتذة 

  حفيظة    بوتوقوماسو العرفـان اخص منهم مشرفتي الدكتورة  

  غاية بلوغ هذه المرحلة    ىالتي ساهمت في تكويني علميا ال

فشكرا جزيلا



 

 

  

 مقدمة



  مقدمة
 

5 
 

  .مقدمة
على البحر الأبیض المتوسط تحدها تونس  ةتوسطت الجزائر دول شمال إفریقیا، المطل

من الجهة الشرقیة وهذا التقارب الجغرافي أدى بالضرورة لوجود علاقات متباینة على مر 
هذه في م، التي شهدت تقلبات 1835-م1705خاصة في الفترة الممتدة من ,الأزمنة 

، ولا یمكن ذكر ، سیاسیة، اقتصادیة، ثقافیة، اجتماعیةالعلاقات على جمیع الأصعدة سواء 
الجزائر الذاتي عن الدولة العثمانیة، التي بات ما یربطهما  انفصالكل هذا دون الإشارة إلى 

المرحلة بمرحلة الدایات في الجزائر والتي كان هده فقط الولاء للخلافة الإسلامیة، وعرفت 
رها الشخصي تسیر وفق منظو  آنذاكأصبحت الجزائر  ,یقابلها قیام الأسرة الحسینیة في تونس

یالتین تمثل لااوف على واقع هذه العلاقات بین الخارجیة وللوق و في علاقاتها الداخلیة
أبي الضیاف  ابنالتونسیة من خلال كتاب - العلاقات الجزائریة" بـموضوع مذكرتنا الموسوم 

  :یلي هذا الموضوع عدة أسباب نذكر منها ما لاختیار، وما دفعنا "م1835-م1705
 .الكبیر بدراسة التاریخ العثماني خاصة في منطقة شمال إفریقیا اهتمامنا - 
 .رغبتنا في البحث في تاریخ العلاقات الجزائریة خاصة الخارجیة - 
 .كشف تأثیر هذه العلاقات على الأوضاع الداخلیة للجزائر - 
 .الجزائریة-تحدید الأسباب والعوامل التي كانت وراء قیام العلاقات التونسیة - 

  :من هذا البحث فيویكمن الهدف 
 .یالتینتأثیر مسألة الحدود على العلاقات بین الا - 
 .تأثیر التفاعلات الدولیة والإقلیمیة في تباین العلاقات بین الدولتین - 
إعطاء ولو جزء بسیط عن العلاقات الجزائریة التونسیة بمختلف میادینها، السیاسیة  - 

 .م1835-م1705، في الفترة الممتدة من اجتماعیة، ثقافیة، اقتصادیة
فیما تمثلت طبیعة العلاقات  :من الإشكالیة الرئیسیة التالیة انطلاقاهذا وقد عالجنا موضوعنا 

  .نتائجها وأسبابها والوقوف على أهم م؟1835- م1705الجزائریة التونسیة في الفترة 
  :وهي تحتها عدة تساؤلات اندرجتعلى هذه الإشكالیة  واستنادا
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 برزت فیها هذه العلاقات؟ ماهي أهم المجالات التي - 
 هي أهم أسس قیامهما؟ یالتین؟ ومابما تمیزت هذه العلاقات بین الا - 
 مدى مساهمة القرب الجغرافي في تأطیر هذه العلاقات؟ ما - 

التحلیلي الوصفي الذي ساعدنا في تحلیل الاحداث و تفسیرها  على المنهج التاریخي دنااعتم
لإكمال هذا البحث قمنا بجمع المادة  و وصف كل المراحل التي مرت بها الفترة المدروسة،و

على عدة مصادر ومراجع لمعالجة الإشكالیة وتحلیل جزئیاتها، ومن  فاعتمدناالعلمیة اللازمة 
  :مصادر نذكر كتابأهم ال

في أخبار تونس وعهد الأمان، قد كان ابن أبي  ل الزمانالضیاف إتحاف أهإبن أبي  -
م ویعتبر كمصدر 1835-م1727من  ینیین ابتداءاالضیاف كاتبا ومستشار البایات الحس

  علیها،  ارتكزناأساسي في بحثنا وأهم قاعدة 
یسمى  على أوطانها أو كما واستیلائهم قسن طینةفریدة منسیة في حال دخول الترك بلد -

رئیس " بواساني" لمحمد صالح العنتري الذي ألفه بطلب من الضابط  قسن طینةبتاریخ 
  م 1843قسنطینة تب العربي ب المك

الدینار وغیرهم من المصادر، ومن المراجع نذكر  لابنالمؤنس في أخبار إفریقیا وتونس -
یاسة حمودة باشا في تونس أهمها أبو القاسم سعد االله تاریخ الجزائر الثقافي، الإمام رشاد، س

م وغیرهم، وبعد عملیة جمع المادة العلمیة بلورنا مذكرتنا في مقدمة وثلاث 1814-م1782
  .فصول وخاتمة وملاحق

جاء بعنوان الأوضاع العامة في الجزائر وتونس، ووقفنا على أهم الأوضاع : الفصل الأول
یالتین ذلك قصد معرفة في كل من الا، الثقافیة، الاجتماعیة، الاقتصادیةالداخلیة السیاسیة 

  .الوضع العام الذي تحددت فیه العلاقات
یالتین حیث وقفنا فیه على بین الا الاقتصادیةجاء بعنوان العلاقات السیاسیة : الفصل الثاني

أهم الأحداث السیاسیة التي جمعتهم والتي بالمقابل كانت تحدد طبیعة العلاقات بینهم، وكذا 
الحاصل عن طریق المبادلات التجاریة بین  الاقتصاديونماذج التواصل  الاقتصادیةالوقائع 
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والثقافیة بین تونس  الاجتماعیةفقد كان بعنوان العلاقات : الأیالتین، أما الفصل الثالث
والجزائر الذي تناول تأثیر كبرى القبائل على السلطة ومدى تأثیرها على العلاقات بینهما، أما 

یالتین لثقافي فقد تتبعنا أهم المحطات الثقافیة العلمیة التي جمعت بین الامن الجانب ا
  .وساهمت بشكل كبیر في تطور هذه العلاقات

ن فیها  التي توصلنا إلیها من خلال هذه المذكرة وفي  والخلاصات استنتاجاتوخاتمة دوّ
  .الأخیر أرفقنا بحثنا ببعض الملاحق

  :البحث عدة تحدیات وعراقیل نذكر منهاومن الصعوبات التي وجهناها في هذا 
 .ضیق الوقت وقلة المصادر - 
 .تشابه المادة العلمیة فیما یخص المصادر التونسیة وقلة هذه الأخیرة في الجزائر - 

وفــي الختــام نتقــدم بالحمـــد والشــكر الله ســبحانه وتعـــالى علــى إعانتنــا لإنجـــاز هــذه المــذكرة ثـــم 
التـي وافقـت علـى الإشـراف علـى مـذكرتنا  بوتوقومـاسبجزیل الشكر للأسـتاذة المشـرفة حفیظـة 

بأعمــال الإدارة وفــي الأخیــر إن أصــبنا فــي عملنــا  انشــغالهابكــل تواضــع ورحابــة صــدر رغــم 
ن كـان غیـر ذلــك فحسـبنا أننـا حاولنـا دون كلـل أو ملـل واالله ولــي  فبتوفیـق مـن االله عـزّ وجـل وإ

  .التوفیق
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تمثل الأوضاع الداخلیة للبلاد أهم عامل مؤثر في مسار علاقاتها بمحیطها سواء كان 
نفسه ینطبق على علاقات الجزائر بتونس، عید الداخلي أو الخارجي، والشأن ذلك على الص

تأثر في علاقاتهما، هذا وقد عرفت تونس م  17إذ أن للأوضاع التي مرت بها خلال القرن 
صراعات كبیرة بین القوات المسیحیة والقوات التركیة، هذه الأخیرة التي كان لهما الفضل أن 

- الباشوات: الأمن إلى البلاد وأن توفر الاستقرار من تنظیماتاستطاعت أن تعید السلم و 
م، نهایة حكمه ذلك جراء 1702البایات المرادیین الذین توالوا علیها إلى غایة -الدایات

الحرب التي كانت بین الجزائر وتونس والتي أدت إلى تدهور الأوضاع وتخوف الأهالي من 
ن حاكم یدافع عنهم، فاتفق أهل الحل والعقد الهجوم المفاجئ للجزائریین، خاصة وهم بدو 

  .م، وهذا ما سنحاول الوقوف علیه في الفصل الأول1705على مبایعة الحسن بن علي 
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  )م1835-1705(الأوضاع العامة في تونس : المبحث الأول

  الوضع السیاسي: المطلب الأول

مراحـل وعـدة أنظمـة، بدایـة عرفت تـونس عـدة تغیـرات فـي نظـام الحكـم، إذ شـهدت عـدة 
الـدایات والبایـات المـرادیین إلـى غایـة ظهـور -البشاوات: م، وهي كما یلي1702-م1574من 

  .الأسرة المسیحیة

 م1591-م1574عهد الباشاوات  - 1

عثمانیــة تحكمهــا الباشــا، إیالــة  م1574عــدما دخلهــا العثمــانیون ســنة ب )1(أصــبحت تــونس
البــاب العــالي حكــم الــبلاد إلــى الباشــا الــذي یمثــل الســلطان یولیــه علیــه الخلیفــة، بعــد أن اســند 

الـدیوان  سسـنوات، مـع الاسـتعانة بضـباط الجـیش الانكشـاري الـذین شـكلوا مجلـ 3ویعین لمدة 
ـــه كـــل  ـــارة عـــن مجلـــس یجمـــع فی ـــرق، المترجمـــان الأغـــامنهـــا  )2(المســـئولینوهـــو عب ـــادة الف ، ق

 4قرارات الباشا، وتنظیم الجیش الذي یعقد  والكاتبان، وهما من ینظر في أمور الدولة ومراقبة
، فقـد كـان الباشـاوات )3(مرات في الأسبوع، كما انتخب بعض الأعیان التونسیین للحضور فیـه

 .م1591-م1574في تونس یعین مباشرة من قبل السلطان العثماني فترته لم تدم طویلا من 

 .م1631-1591: یاتدّ عهد ال - 2

بـــه طائفـــة م انقلابـــا عســـكریا قـــام 17وبدایـــة القـــرن  16عرفـــت تـــونس فـــي نهایـــة القـــرن 
ــاس ایات، ذلــك البحــر، أفضــى إلــى نهایــة عهــد الباشــاوات واســتبداله بالــدّ  الانكشــاریة علــى ریّ

                                                             
اسم مدینة تونس في الأول ترنیش ویقال لبحرها رادس، كما سمي مرساها بمرسى رادس، افتتحها النعمان بن : تونس )1( 

ط، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د س  المغرب، دالمغرب في ذكر بلاد افریقیة : ريأنظر أبو عبد االله البك: عدي بن بكر
  .37ن، 

(2)Toufik bachrouch، formation sociale barbarresque et pouvoir a Tunis au XV llesiecle publications 

de l’université de Tunis، 1977، p54. 

محمد الهادي الشریف، تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلال، تعریب محمد الشاوش، محمد عجیبة،   )3( 
  . 68، ص1980دار سراس للنشر، تونس،
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م، ضــد 1591مصــادر المــال، فأثــاروا ثــورة عــام  إیجــادبســبب ســلطة الانكشــاریة ورغبــتهم فــي 
ولمـا تمهـد الهنـاء بتـونس رجـع الـوزیر سـنان باشـا " :یافبـن أبـي الضّـاس البحر وهنا یذكر اریّ 

وقلـــع علـــى قبطـــان باشـــا إلـــى الحضـــرة الســـلطانة، واســـتمر هـــذا الترتیـــب بتـــونس علـــى حالتهـــا 
  ".المطمئنة إلى أن فتك الجند لكبار الدیوان وتعرف بواقعه البولكباشیة

ن دونهـم مـن العسـكر حتـى وذلك أن كبار الجند عظم جورهم واستطالت أیـدیهم علـى مـ"
  ".أن تآمروا ولزمهمأن خدمة خیلهم یستطیلون على الجند فأنفوا لذلك 

ــداي زادوا مــن عــدد  إرادتهــمولمــا انتصــر الانكشــاریة وفرضــوا  بزحزحــة الباشــا، وقــدوم ال
م، إذ كــانوا 17النــواب وقضــوا علــى الحكــم القــدیم، اســتمر حكمهــم إلــى غایــة منتصــف القــرن 

ســون الجهــاد البحــري، أعــادوا الأمــن والاســتقرار للــبلاد، كمــا حرصــوا علــى یمار  أشــداءضــباط 
ممــا زاد ســلطان الــدایات شــرعیة، فقــد عرفــت هــذه الفتــرة تطــور  الإســلامیةنظــام المدینــة  إقــرار

  . )1(كبیر إلى أن جاء عهد جدید وهو نظام الدایات المرادیین

  عهد البایات المرادیین -3

من قهر نظام الدایات، وظهور لقب الباي كمرحلة جدیدة فـي استطاع البایات المرادیین 
ــة التونســیة، بعــد وصــول الأســرة المرادیــة للحكــم وولائهــم للســلطة العثمانیــة، جــاؤوا  حكــم الإیال

أسسـها مـراد كوراسـو الـذي شـغل وظیفـة  )2(بلطة جدیـدة اسـتمدوها مـن دعـم السـكان الأصـلیین
كــان یعمــل علــى اســتخلاص الضــرائب وتــوفیر  الــذي)3(البــاي وتحــت تصــرفه القــوات العســكریة

ــة العثمانیــة ســنة  ــبلاد، بعــدها قامــت الدول ــدفاع عــن ال م منحــه لقــب الباشــا، 1640حاجیــات ال

                                                             
ابن أبي الضیاف، إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان، تحقیق لجنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافیة  )1( 

  .27، ص1963، المكتبة التاریخیة، تونس، 2والأخبار، ج
میمي، ق علیه عبد الجلیل الت، عل1م، ط1913- 1881سیة العثمانیة عبد الرحمان تشابجي، المسألة التونسیة السیا )2( 

  .33دار الكتاب الشرقیة، تونس، ص
م، مذكرة لنیل 1251/1835-1705/ه1117، الحیاة الاجتماعیة في تونس خلال العهد العثماني بوتوقوماسخفیضة  )3( 

  .22، ص2011- 2010، 2شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر
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الذي تولى الحكم وقضى على القبائل الثائرة ضـد الحكـم  )1(حمودة باشا لأبنهولكنه تنازل عنه 
، )2(1675ي تـوفي حكـم ابنـه مـراد الـذسعید، تولى الشنوف وأولاد الد التونسیین مثل قبائل أولا

وبعد مناوشات أهلیة قامت في الأسرة المرادیة بین محمد باي ابن حمودة باشا المـرادي وعمـه 
محمد الحفصي وأخیه علي باي، انتهى حكم الباشویة لعمه، أما علي بـاي تـولى مدینـة تـونس 

، )3(انبول ویمــوت فیهــاومحمــد بــاي تــولى القیــروان، لیــتم بعــدها نفــي محمــد الحفصــي إلــى اســت
المعــروف بظلمــه وبطشــه بوفاتــه جــاء الــداي محمــد  )4(آلــت أمــور الــبلاد بعــدها إلــى مــراد بــاي

طاباق الذي جرده من كل السلطة، لكن بعـدها قـام علـي بـاي بقتلـه بعـد أن أحـاط نفسـه بفرقـة 
من الحرس، هذا العمل أثار شكوك علي باي فقتله، وتم وضع بدلـه أحمـد الشـبلي الـذي غـدر 

لتقى الطرفان في معركة انهزم فیها به، واستدعى محمد باي من القیروان، وأخذ منه البیعة، فا
علــي بــاي وهــرب إلــى صــفاقس ثــم سوســة، وعنــدما أراد محمــد بــاي البحــث عــن أخیــه رفــض 
الداي ذلك، فاتحد الإخوة ودخلا في حرب مع الداي الذي عینه أحمد الشبلي، انتصـر الإخـوة 

تــل أحمــد م وق1655علــى تــونس  الاســتیلاءبعــد اســتعانتهم بــوالي الجزائــر الــذي ســاعدهم فــي 
  .)5(الشبلي وعلي باي وعاد الحق لمحمد باي

ــم یلبعــد الانتصــار توجــه محمــد بــاي إ ــبلاد، ولكــن ل بــث طــویلا حتــى لــى تــأمین أمــور ال
تعرض لثورة من طـرف صـهره محمـد بـن شـكر الـذي عمـل كطاغیـة فـي إدارة المـرادیین، كـان 

ن لیؤدي فریضة الحج، نائب محمد الباي المرادي والذي تظاهر بالصلح وطلب من سیده الإذ

                                                             
  .161- 160م، ص1983، دار الكتب الشرقیة، تونس، محرم، 3اریخ تونس، طعبد الوهاب حسني، خلاصة ت)1( 

  . 92صورة حمودة باشا، ص:  1ملحق رقم  -
   .161-160ص، حفیظة بوتوقوماس، المرجع السابق )2( 
  .140، صالمرجع السابقحسن حسني عبد الوهاب،  )3( 
سنة، عرف بطیشه وهتكه للحرمات وشدة قتله، انظر  18م وعمره 1699مارس  16بویع للحكم یوم الاثنین : مراد باي )4( 

محمد الحبیب الهیلة، د، ط، دار الغرب / محمد الأندلسي، الوزیر السراج الحلل السندسیة في الأخبار التونسیة، تق، تح
  .654، ص1985، 2الإسلامي، بیروت لبنان، مج 

محمد الهادي العامري، تاریخ المغرب العربي في سبعة قرون بین الازدهار والذبول، الشركة التونسیة للتوزیع ،  )5( 
  .271، ص1974القصبة، تونس 
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فوافق على ذلك لكن في حقیقة الامر توجه للجزائر لطلب المساعدة وجاء بجیش كبیـر بقیـادة 
شعبان باشا الذي طلب المساعدة من والي طـرابلس، لتصـل بعـدها جیـوش مـن الكـاف، دارت 

شـكر  وواصـل ابـن )1(معركة بینهم وانتهت بهزیمة محمد البـاي، هنـا تـم التغلـب علـى المـرادیین
سیاســته القائمــة علــى النهــب والســلب حتــى وصــل القصــبة وحاصــرها وذبــح كــل جنــود محمــد 

، كمـا )2(الباي، لكـن بعـدها تـم القضـاء علیـه وعـاد محمـد البـاي وأصـلح الأحـوال إلـى أن تـوفي
عرفت حرب داخلیة في عهد رمضان باي المرادي الذي أهمل أمور البلاد، وتمكـن مـن ابعـاد 

وابـن أخیـه مـراد بـاي، ودخـلا فـي ثـورة وقتـل عمـه، هنـا آلـت الأمـور إلـى  العلاقة بین رمضـان
م، ووجــه هدیــة لحــاكم الجزائــر مــن أجــل توطیــد 1700مــراد بوبالــة الــذي قطــع رأس عمــه فــي 

العلاقة، لكن حاكم الجزائر ردها إلیه، هنا عزم على الحرب ضد الجزائـر وجمـع جیشـه وسـار 
ــا للقیــروان التــي خــرب معالمهــا حتــى قتلــه لكنــه فشــل فــي الحــرب وفــر  قســن طینــةنحــو  هارب
 .الشریف إبراهیمویأتي بعده  )3(بوفاة مراد بوبالة ألمراديالشریف، بذلك انتهى العهد  إبراهیم

  م1705-1702الشریف  راهیم بإ 1-2

-1702وهـو بـأي تونسـي بـین عـام  )4(بعد مقتل مراد بأي جاء بعده، إبراهیم الشـریف  
حكم الحسینیین، كان أمیـر  دایةرادیین وبّ م وهي الفترة المتأزمة التي تلت نهایة حكم المُّ 1705
نما أقام بقتـل مـراد بـاي لمُ ایات البّ الجند ا وقضـى علـى أحفـاد حمـودة م  1675رادیین بتونس وإ
ـــو باشــا،  الســلم والهـــدوء اللـــذان طمحـــا إلیهـــا قابـــل ما مــن دون أن یمـــنح  فـــي النصـــبه نفســـه بایَ

ــد  الشــعب، وقــد عرفــت فتــرة حكمــه سلســلة مــن الحــروب والمصــادرة والتقتیــل وكــان همــه الوحی
ــه م وانتصــر فیهــا فــي دیســمبر 1704، شــن حــرب ضــد طــرابلس )5(تجمیــع الســلطات بــین یدی

                                                             
  .271، صالسابقمحمد الهادي العامري، المرجع  )1( 
  .144السابق، ص حسن حسني عبد الوهاب، المرجع  )2( 
  .249، صمحمد الهادي العامري، المرجع السابق )3( 
  .94ابن أبي الضیاف، مصدر سابق، ص )4( 
، م2009، الأصلیة للنشر ، تونس، 1البشیر بن سلامة، ط: المختار باي حسن بن علي، في الدولة الحسینیة، تر )5( 

  .248ص
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م كه، إلا أن وبـاء الطــاعون جعلــه یفــر بجلــده هــو وبعــض مــن جنــده، أمــا البقیــة قــد تــر م1705
عه من شن حرب أخرى ضد الجزائر بـالرغم مـن تخلـي كاهیتـه لقمة سائغة للوباء، هذا ولم یمن

خاصة بعد انضـمام أولاد السـعید إلیـه، لكـن فـي ,وبعض من جنوده رفض الاستسلام والصلح 
م بعد أن انهزم من طرف الجزائریین، فقد تولى الحكم في تـونس كـل 1705الأخیر لقي حتفه 

م بعد فترة وجیزة انتقل الحكم للأسـرة الحسـینیة م ث 1702لمرادیة لأولى الأسرة أن امن الأسرتی
  .وهنا سنتعرض إلى قیام الأسرة الحسینیة )1(سنوات 3م التي دامت في الحكم 1702-1705

  م1705الأسرة الحسینیة  قیام  -1-3

 ب بــن علــي بــن تركــي الملقــبأعلــن أغــا الصـباحیة حســن الشــریف  إبــراهیمقتــل  أنبعـد 
والـده علـي تركـي  أصـل، )2(مؤسس للبیـت الحسـني أولعبد االله وحسن بن علي بن تركي  أبو

وانخـرط فـي الجـیش، وتـولى عـدة  ألمـراديالعصـر  بدایـةتونس فـي  إلى، جاء ةكندی جزیرةمن 
وفــي هــذا  )4(1705/7/12، ونصــب نفســه بایــا عــام )3(مناصــب منهــا خزنــدار، أغــا الصــباحیة

قرضــــت دولــــة إبــــراهیم وان: ....فــــي كتابــــه الإتحــــاف قــــائلا یافالضّــــي الصــــدد یــــذكر ابــــن أبــــ
مدینة تونس، جـزع أهلهـا، وخـافوا هجـوم العـدو (ولما بلغت المنهزمة إلى الحاضرة ... الشریف

تهم ویـدافع بهـم عـنهم، فتفاوضـوا علـى لیهم وهم في فوضـى بـلا أمیـر یجمـع غـایع) الجزائریین
لإمــام واتفــق أهــل الحــل والعقــد مــن العلمــاء، وأكــابر  الأمــر الواجــب شــرعا وعقــلا، وهــو البیعــة

وعزمـه،  خصـاله حسـن بـن علـي بمـا یعلمـون مـن حمیـدالجند واعیان الحاضرة علـى المبایعـة ل
فخرج إلیه أهل الحل والعقد وكثیـر مـن أهـل الحاضـرة وطلبـوا منـه قبـول بیعـتهم وجمـع كلمـتهم 

                                                             
  248ص,المرجع السابق ,المختار باي  )1( 
  .93بن علي تركي ، ص صورة لحسن:  2الملحق رقم  )2( 
ي للمصـــطلحات هـــم الخیالـــة والفرســـان فـــي الجـــیش العثمـــاني، انظـــر ســـهیل صـــبان، المعجـــم الموســـوع: أغــا الصـــباحیة )3( 

  .132ص ,د ط,السعودیة ,الریاض ,مكتبة الملك فهد, مراجعة عبد الرزاق ومحمد حسن بركات , العثمانیة التاریخیة
  . 182، ص2001ط،  محمد حسن العیدروس، تاریخ العرب الحدیث، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، د )4( 
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ــه العلمــاء یجــب  ــة هــذه فــامتنع مصــرا علــى عــدم القبــول، فقــال ل علیــك القبــول، لاســیما والحال
  .)1( ...فأجاب دعوتهم ودخل معهم الحاضرة لقبول البیعة

كما نوه الشیخ الفاضل أبو إسحاق إبراهیم بن عبد االله  )2(بموافقة الأهالي والأعیان
ألجمني الذي بشر السید حسین بن علي تركي بالتولیة، وأوصاه الرفق بالرعیة ودعا له 

لا علیك من بأس فإن االله والملائكة، واستخلفك في أرضه «: نه الستر فقالبالبركة، فطلب م
، قام ببسط نفوذه على البلاد وعمل على تأسیس أسرة حاكمة وراثیة الحكم في )3(»على عباده

، فقد عرف هذا الأخیر بحزمه وحسن سلوكه، فقد تمكن )5(والتي عرفت بالحسینیة )4(تونس
نة تونس، وقام بإقرار الأمن، ومما زاد في سلطته حصوله على من إبعاد الجزائریین من مدی

فرمان التولیة من السلطان العثماني وتثبیته في منصب بأي، ومن هنا أصبحت تونس 
بایا نذكرهم في الجدول الموالي  19تخضع لحكم الأسرة الحسینیة، التي تداول على حكمها 
هذا الإقلیم یمثل ولایة عثمانیة تمكن  ومن هنا أصبحت تونس تخضع لحكم الأسرة الحسینیة،

نشاء سلطة مستقلة مع الاحتفاظ بروابط  خلالها، حكامها العسكریین من الاستقلال الداخلي وإ
  .)6(ضعیفة مع الدولة العثمانیة

  
  

                                                             
  .84ابن أبي الضیاف، مصدر سابق، ص )1( 
، 1994محمود علي عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث، الجزائر وتونس، منشورات جامعة دمشق، سوریا، د ط،  )2( 

  .181ص
محمد محفوظ، دار الغرب  - علي الرزاري: ح ، ت1هة الانضار في عجائب التواریخ والأخبار، طمحمود مقدیش، نز  )3( 

  .156، ص02، مج 1988الإسلامي ، بیروت لبنان، 
، 1989ط،  إبراهیم خطیب، تاریخ العرب الحدیث، دار الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، د  محمد عبد االله عود )4( 

  .131ص
م، 1، 2004،یدي، موسوعة التاریخ العربي المعاصر والحدیث، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طمفید الز  )5( 

  .227ص
  .182، مرجع سابق، صمحمد العیدروس )6( 
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  :بین حسن علي تركي وعلي باشا  النزاع - 4- 1
نقض عندما  )1(ه علي باشاأخی وابنبدأ النزاع بین الباي حسین بن علي بن تركي 

الباي عهده الذي قطعه على ابن أخیه لجعله والیا للعهد بعد أن رق بوالدیه محمد وعلي 
وحروب أهلیة،  )3(، وبذلك عرفت البلاد اضطرابات داخلیة)2(فخلع علي باشا من ولایة العهد

لم یرضى علي بمنصب الباشا الذي منحه له عمه من السلطان العثماني، ونتیجة لذلك تمرد 
وأظلم الجو بینه  ...:یه، وفي هذا الصدد یذكر ابن أبي الصیاف في كتابه الإتحاف قائلاعل

وعلم عمه ضیق نفسه وسوء ظنونه فحذره  الساعیاتوبین عمه رودیت بینهما عقارب 
، یعني الحذر »)4(نصحائه من إضاعة الحزم فرعى ذمة الرحم وحق التبني ومن المقدور

سبتمبر وأعلن / 1735ائریین حین دخل تونس في شهر الذي كان مدعوما من قبل الجز 
سنوات من الحرب بینهما انتهت  5نفسه بایا بدلا من عمه الذي فر إلى القیروان، وبعد 

، )5(إلى الجزائر لجئوام وقتله عمه، وقطع رأسه، أما أولاده فقد 1740بتفوق على باشا 
 30من دخول مدینة تونس بعدها تمكن محمد بأي وعلي باي ,م  1776-1735الخارجیة 
مع جند ایالة الجزائر، وقد شهدت سلسلة من أعمال السلب والنهب، وانتهت  م1756سبتمبر 

حسن  لأبناءللجزائر لیعود بعدها الحكم  سنویة ضریبة  ودفع. الحرب بقطع رأس علي باشا
  .)6(بن علي بن تركي

  
  

                                                             
  .94صورة لعلي باشا ، ص:  3الملحق رقم )1( 
  .238، ص2006ط،  الإسكندریة، مصر، دمحمد السید، تاریخ إفریقیا القدیم والحدیث، مؤسسه شباب الجامعة،  )2( 
  .455ط، د ت، ص ، تاریخ العرب الحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت، ولبنان، دقدوره زاهیة )3( 
  .106یاف، المصدر السابق، صاحمد بن أبي الضّ  )4( 
  .455، صالمرجع السابق، قدوره زاهیة) 5( 
مذكرة  لنیل  شهادة الماجستیر  ، 18ملیكه الشیخ، العلاقة السیاسیة الاقتصادیة بین تونس وفرنسا خلال القرن  )6( 

المركز الجامعي ب ,معهد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة , إشراف عمار بن خروف , تخصص تاریخ الحدیث والمعاصر 
  .22ص,الجزائر,غردایة 
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  :الاقتصادي الوضع:المطلب الثاني 

نهضـة اقتصـادیة نظـرا لتضـافر الجهـود مـن العوامـل التـي  م17تونس فـي القـرن  شهدت
  : ساهمت في نجاح هذا الوضع الاقتصادي منها ما یلي

الوفود الأندلسیة التي قدمت إلى تونس بشكل كبیـر بـالنظر للـدور الـذي لعبـه عثمـان داي  -
ة المـزارع السیاسـیة، وأدخلـوا زراعـ ینشـئون، فأخذ هـؤلاء المهـاجرون )1(في تحسین شؤونهم

لبطاطا وكذا خبرتهم في هذا الجمـال تجلـت فـي تلـك ن اسبانیا كالطماطم و االمحاصیل م
التقنیات التي ادخلوها في مجال السقي وحسن استغلال المیاه وعن طریق إنشاء السـدود، 

 .)2(وفضلا عن اهتمامهم بالزراعة الأشجار وتربیة المواشي

ــ - ــة الاضــطرابات التــي كانــت فــي الق ــة الأخیــرة مــن  17رن تخطــي تــونس لمرحل فــي المرحل
الحكم الحفصـى، إذ عاشـت خلالهـا الـبلاد فوضـى التـي انتهـت بعـدما دخلـوا ضـمن سـیاق 

 .الدولة العثمانیة أین عرفت استقرار سیاسي

عرفت تطور إذ نشطت حركة الریاس، وبلغ بتونس إلى تعیین قناصل لها : نشاط البحریة -
یعیة التـي مـرت بهـا الجزائـر إذ تـأثر بـذلك من تونس فقد شهدت تونس نفس الكوارث الطب

الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي، خاصــة بعــد تحــول الفلاحــین مــن النشــاط الزراعــي إلــى 
الرعوي والهجرة من مكـان لأخـر هـذا دون أن ننسـى أنهـم برعـوا فـي الجانـب الصـناعي إذ 
ـــك الحـــین مـــن أهـــم  كانـــت لهـــم أســـواق تعـــرف بســـوق المواشـــي وأصـــبحت تعـــرف منـــذ ذل

                                                             
  .193، ص1982، مطبعة الدولة التونسیة، تونس، 1المؤنس في أخبار افریقیة وتونس، طأبو عبد االله القیرواني، ) 1( 
جلة التاریخیة المغاربیة، م، العصر الحدیث، الةیالمغاربس على المجتمعات یتأثیرات الموریسل: عبد الجلیل التمیمي)2( 

  .328، ص2005، تونس، جوان، 120مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، العدد 
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فقــد أشــار ابــن أبــي الضــیاف إلــى أن تــونس . )1(دري الطربــوش فــي الدولــة العثمانیــةمصــ
 .)2(ثروتها كانت كلها من تونس من الصناعة

  : الاجتماعي الثقافي الوضع :المطلب الثالث

 :الوضع الاجتماعي - 1

ــــى  ،م17عــــرف الوضــــع الاجتمــــاعي انتعاشــــه مــــن خــــلال القــــرن  إذ تــــوفرت تــــونس عل
فسیفساء اجتماعیة لضمها العدید من العرقیات التي تفاعلت فیما بینها، فقد وجد بتـونس نفـس 

وبــذلك تشــابهوا معهــا مــن حیــث  )3(الیهــود -الأنــدلس -الفئــات التــي كانــت بــالجزائر مــن أتــراك
  : التصنیف الاجتماعي وهي على ما یلي

 .یتمتعون بكافة الامتیازاتوجدوا كحكام وجنود انكشاریین : الأتراك -

 .وهم نتاج تزاوج الرجال الأتراك والنساء التونسیات: الكراغلة -

 .شغلوا مناصب عالیة في الدولة سواء في الجیش البحریة، أو الدیوان: الاعلاج الممالیك -

 .م17توافدوا بكثرة خلال القرن : الأندلسیون -

 .بامتیازات رفیعةوهم الذین ثبت انتسابهم لآل البیت یحضون : الأشراف -

 .وهم سكان المدن:  رالحض -

وهم السود القادمین من القارة الإفریقیة عن طریق التجار منهم العبید البـیض وهـم : العبید -
 .)4(الأعاجم إضافة إلى الیهود

 
                                                             

ط، د  الشهیدة، تاریخ مئة عام من المواجهة والاضطهاد بعد سقوط غرناطة، د الأندلسیةالأمة : عادل سعید البشتاوي )1( 
  .377م ن، د س ن، ص

  .35یاف، المصدر السابق، صبن أبي الضّ ا )2( 
، 2مؤسسة توالت الثقافیة، ج لي والبشیر بن سلامة،لامحمد الم: إفریقیا الشمالیة، تر یان، تاریخولشارل أندري ج )3( 

  .356، ص2011
ط، منشورات مؤسسة التمیمي  م، د1600- 1574وم، ظُ عنس العثمانیة على ضوء فتاوى ابن یالة تو اأحمد قاسم ، )4( 

  .194-191للبحث العلمي والمعلومات، تونس ، د س ن، ص
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 : الثقافي الوضع - 2

من علوم  الدینیةالدراسات  تمن جدید في تونس ونشط الاقتصادیة الحیاةانبعثت 
 )3(وصفاقص )2(وسوسة )1(مختلف جهات البلاد في كل من القیروانوالنحو والصرف ب نآالقر 

  : ا الانبعاث یعود إلىالخ وهذ.. وكثر فیها عدد العلماء من ما مالكیة وحنفیة

وسعیهم لتشید  م للعلوم والفنون 17ین في القرن المرادی تشجع الدایات الأوائل والبایات -
 .حواضر تعرف بهم على نحو ما قام به السلاطین العثمانیین

 

 وبنيلتعلیم حیث شجع حسن بن علي على التعلیم  الحسینیة بالتعلیم با اهتمت الأسرة -
علي  وبنيقصر في باردو مقرا رسمیا لحكومة الایالة  وبنيالمدرستین الحسینیة والنخلة 

 .)4(باشا مدارس أهمها المدرسة الباتشیة

سلیمان العالیة  كا: الجالیات الاندلسیة التي كان لهما  ید في تشییدها لمدن عرفت بها -
 .والسلوقیة

عائدات النشاط البحري ساهمت في تشیید العدید من الجوامع، جامع الزیتونة وجامع  -
طور وازدهار الحیاة الثقافیة في ة أسهمت في تمعكل هذه العوامل مجت )5(حمودة باشا

 .تونس

                                                             
طرق لاعفان، وهي تقع على سهل الشاسع مدینه كبیرة أسسها عقبه بن نافع في عصر الخلیفة عثمان بن : القیروان )1( 

، إفریقیا، ترجمة عن الفرنسیة، بخال كار مار مول: ویؤكد المؤرخون العرب أنها أجمل المدن التي بناها المسلمون، انظر
  .97اط، صالرب 239، مكتبة الهادف للنشر والتوزیع، ص، ب 1ج
حسن : میل عن تونس، ینظر 100یذكر الوزان بأنها مدینه عتیقة بناها الرومان على ساحل المتوسط، تبعد : سوسة )2( 

  .83، ص2ج المصدر السابق،الوزان،
مدینة عتیقة بناها الأفارقة، أیام محاربتهم للرمان على الساحل المتوسط فهي : وصفها لیون الإفریقي قائلا: فاقسص )3( 

  .87الحسن الوزان، نفسه، ص: مدینة كبیرة محاطة بسور عالي، ینظر
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ) 1830- 1711(، العلاقات الجزائریة التونسیة خلال عهد الدیات  یباكوثر الع )4( 

  .26، ص2014- 2013التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف محمد السعید، جامعة الوادي، الجزائر، 
  .193، ص1982، مطبعة الدولة التونسیة، تونس، 1عبد االله القیرواني، المؤنس في أخبار افریقیة وتونس، طأبو  )5(
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  :)1(أهم البایات النافذة في البیت الحسیني: 3 -

  فترة الحكم  البایات
  م1735-1705  حسن بن علي 

  م1736-1735  علي باشا 
  م1759-1756  محمد بن حسن 

  م1814-1752  حموده باشا بن علي 
  م1814-1814  داي عثمان

  م1824-1814  ةمحمد باي بن حمود
  م1837-1835  مصطفى باي بن محمد

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .85-15،ص ص 2ابن ابي الضیاف،المصدر السابق،ج)1( 
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  )م1835 –م 1705(الجزائر بین  أوضاع:  المبحث الثاني 

  .الوضع السیاسي: المطلب الأول

بمرحلة تعرف باسم مرحلة حكم  آنذاكتزامن الوضع السیاسي في الجزائر 
منصب  إلغاءقد نتجت هذه الفترة من عدة تغییرات بدایة من و  ،)1(م)1830م1710(ایاتالدّ 

اقنع و الذي وضع حدا لازدواجیة السلطة ) 4(اوشعلي الشّ ) 3(ايذلك في عهد الدّ و  ،)2(الباشا
بذلك ادمج المنصبین و اي إلى المنصب الدّ  إضافةذلك بتعیینه كباشا و السلطة العثمانیة بقراره 

اكسب هذا ما و ) 5(یستعمل الفرمان الوارد من اسطنبول إلى حكام الغرب أصبحهكذا و معا 
  .إلى تولیهم السلطة بشكل رسمي  أدىایات نفوذا كبیرا مما الدّ 

م الذي عمل على قطع 1718والداي محمد أو  )6(الخز ناجيفي عهد محمد  أما
الطامعة للسلطة العثمانیة  الأبوابكل  أغلقو علاقاته الدبلوماسیة مع الباب العالي 

                                                             
  .95جدول یوضح أهم الدّایات ، ص:  4الملحق رقم  )1( 

السلطان  أربابمعجم : نیة الشهابيغ: السید ، انظر كتاب أوالرئیس  أوو تعني الملك " باد شاه"كلمة تركیة : الباشا (2)
، 1995العشرین ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ،سوریا  نفي الدولة الإسلامیة من العصر الراشدي حتى بدایات القر 

  .40ص
یذیة في البلاد السلطة التنف رأسیعني صاحب الدولة و یعتبر ممثل شرعي للسلطان العثماني كما یوضع على : الداي(3) 

في ما بین القرن السادس عشر و مطلع القرن التاسع  أوربایحي بوعزیز، علاقة الجزائر بممالیك و دول : انظر الكتاب
  .81م، ص1983عشر الجزائر، 

م نفذ 1718مالي عام  م1710ایات الجزائر ، حكم عام وش هو احد دّ بابا علي شاّ  أوبابا علي : اوشعلي الشّ (4)
، مكتبة النهضة 3، تاریخ الجزائر في القدیم و للحدیث، جألمیليانظر مبارك بن محمد . سیاسیة مهمة إصلاحات

  .186الجزائریة، ص
  .47م، ص2009، الجزائر، 2، ط2یحي بوعزیز ، مختصر تاریخ الجزائر، ج (5)
ددت مسؤولیاته من المهام اي و قد تعمن الدّ  بأمرالذي یمكنه التصرف في خزینة الدولة  مسئولهو : الخز ناجي (6)

م، 1738- م1736في نواحي وهران،  الثائرینحملة عسكریة ضد  الخز ناجي إبراهیمالمالیة إلى المهام العسكریة مثل تولي 
، دار البصائر، 2في تاریخ الجزائر،ط أبحاث، ورقات جزائریة دراسات و سعید وني الدین ناصر: انظر كتاب

  .166م، ص2009الجزائر،
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م خاصة علاقتهم 1711ودیة منذ سنة  قد كانت علاقة الحكام بالسكان علاقةو ) 1(بالجزائر
مبایعة الحكام وفقا لما یتماشى مع ظروف و العلماء الذین كان لهم دور في تعیین و  بالأعیان

تحسین الوضع و  الإداري الإصلاح إطارفي  كذلو الداخلیة أو الایالة سواء الخارجیة 
  ) 2(الحكم بمقاید التشبثأو حاكم بالتفكیر بتوریث حكمه  لأيعدم سماحهم و السیاسي 

سیاستها الخارجیة فكانت تحتل مكانة كبیرة بین الدول خاصة دول البحر المتوسط  أما
یقدمون و غیرهم یدفعون الضرائب و ، فرنسا، النرویج، أوغندا: مثل الأوروبیةحیث كانت الدول 

م 1775و 1770أن الجزائر لم تسلم من الحملات الصلیبیة مثل حملة اسبانیا  إلاالهدایا 
م، حیث حررت مدیة وهران 1792فضلا عن احتلالها للمرسى الكبیر ووهران إلى غایة 

  .) 3(نهائیا

  .الوضع الاقتصادي:  المطلب الثاني

ذلك من و تطورا ملحوظا و عرف الاقتصاد الجزائري في الفترة العثمانیة ازدهارا كبیرا 
قنطار  18 إنتاجهالزراعي بشتى محاصیله مثل القمح الذي بلغت نسبة  الإنتاجخلال كثرة 

  إلى  بالإضافةالسادس عشر،  16قنطار تقریبا في القرن ال 19في الهكتار والشعیر بنسبة 

  

  

  

  

                                                             
  .220- 219م، ص1994، الجزائر، 7الجزائر العام، ط تاریخ: الرحمان الجیلاليعبد  (1)

  .97م، ص1974نار، الجزائر،بو رابح :  الغریب و المسافر، تح أنیسمسلم عبد القادر،  (2) 
م، مذكرة )1830- 1679(الاجتماعیة و الاقتصادیة بالجزائر أوضاعهمحسان كشرود، رواتب الجند وعامة الموظفین و  (3)

  .42م، ص2008-2007،قسن طینة،)فاطمة قني. د( إشرافغیر منشورة في التاریخ الحدیث، ماجستیر
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بالسكان كبلاد القبائل  الأهلةالمثمرة المتواجدة في المناطق  كالأشجار أخرىمحاصیل 
    .)1(دار السلطانو 

كان الاقتصاد الجزائري یعتمد علیها بشكل كبیر جدا  :القطاع الزراعي والثروة الحیوانیة - 1
تنوع التضاریس الذي سمح و اعتدال المناخ و خصوبة التربة و الزراعیة  الأراضيذلك لاتساع و 

  :ت هذه التضاریس إلىقد قسمو المحاصیل الزراعیة و بتنوع الغطاء النباتي 

الضیقة المنحصرة بین الجبال و تتوزع فیها السهول الشاسعة نسبیا : المنطقة الشمالیة -
حمراء  أخرىفي مناطق و خصوبة التربة التي تكون في مناطق سوداء و تتمیز بوفرة المیاه و 

  .)2(الحالتینخصبة في كلا  أنها إلا

 ألتلي الأطلس: لسلتین جبلیتین هماتقع بین س): الهضاب العلیا(المنطقة الوسطى -
تنتشر فیها المراعي الفسیحة لذلك تعتبر منطقة و مرتفعة نسبیا  أراضیهاالصحراوي  الأطلسو 

  .)3(الحبوب إنتاجتساهم بشكل كبیر في و  الأولىرعویة بالدرجة 

                                                             
مقاطعات ، دار السلطان بالجزائر العاصمة و نواحیها و تمتد من دلس  أربعةقسمت الجزائر في العهد العثماني الر  (1) 

بایلك  أمازي لتواجد السلطة المركزیة بها شرقا إلى شرشال غربا و خضعت هذه المقاطعة لتنظیم محكم و تسییر مرك
مساحة یمتد غربا حتى  الأكثروهو ) م1567( أسسالشرق  وبایلكوعاصمة المدیة ) م1540(جنوبا عام  أسسیطري التّ 

تحده الحدود ) م1563(ك الغرب یلما باأ قسن طینةبلاد القبائل و جنوبا حتى الصحراء و شرقا حتى حدود تونس عاصمة 
في ونة انتقلت عاصمة إلى ماز  الأسبانشرقا و الصحراء جنوبا عند احتلال وهران من قبل  یطريبایلك التّ ربا، و المغربیة غ

كل بایلك ویعین قائد یدیر النواحي الریفیة و یتبعه  رأسم ویعین باي على 1792معسكر بعدها عادت لوهران بعد تحررها 
 أواغلة، ماعدا الشیخ فانه یختار من أبناء القبیلة و الكرّ  الأتراكقبیلة ویختار هؤلاء من طرف  أوالشیخ الذي یدیر دوار 

محمد عبد : كداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، تحقیقابن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البّ : القریة انظر كتاب
، ورقات جزائریة، سعید وني،و كذلك ناصر الدین 61- 58م، ص1972الكریم، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

م، 2011، الجزائر الأمة، دار 1عثمان سعدي، الجزائر في التاریخ، ط أیضاو  224م، ص2009، البصائر، الجزائر، 2ط
  -217ص
  عربي ،م، دار الكتاب ال1830- 1800، نهایة الحكم العثماني في الجزائر و عوامل انهیاره شویتامارزقي  (2)
  . 56ص
  .57ص ،نفسه (3)
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 أنها إلا .قاحلةتغطیها الرمال تعتبر مناطق و وهي اكبر المناطق مساحة : الجنوبیة المنطقة
  .النخیل أشجار المزروع فیها ،تحتوي على بعض الواحات الخضراء

  .المحاصیل أنواعكل  هذا التنوع ساعد على وفرةو 

الغربیة بین البلاد و المناطق الشرقیة و  یجةمتّ الزراعیة الجیدة تقع في سهل  الأراضيكانت و 
كان سبب هذا الضعف تمركز و من نظیرتها الشرقیة  إنتاجا أولكانت  الأخیرة ذههأن  إلا

قد كانت كل و ، )1(الزراعیة الأراضيیغادرون  الفلاحینفي مدینة وهران مما جعل  الأسبان
 لسهو  بجایةمعینة من المحاصیل مثلا القمح كان ینتج في  أنواع إنتاجمنطقة مختصة في 

 الأسواقوهذا القمح مشهور في " :من تلمسان یقول سالر یأتي أجودهأن  إلاة بوفرة متیج
" رونةالماكا"بسبب جودته لصنع  الأخرىالقمح  أنواعیفضله التجار على جمیع و الایطالیة 

لى جانب المحاصیل كانت هنالك ثروة غابیةو  ،") 2(العجائن أنواعغیر ذلك من و   إلاكبیرة  ,إ
  .المنازلو بالتدهور بسبب استغلالها في بناء السفن  بدأتمع الوقت  أنها

: عدیدة وهي أنواعالزراعیة الموجودة في الجزائر فقد عرفت  الأراضيالملكیة  أنواع أما
 أنواعمهما كانت و ، ملكیة العرش، الأوقافالبایلك، ملكیة أو ملكیة الدولة  ،الملكیة الخاصة

لم یقتصر دور الفلاحین و  ،بسیطة آلاتفان استغلالها تم عن طریق ) 3(الملكیات الزراعة
غیرها من و الماعز والخیل و  الأغنامو  الأبقارل حتى تربیة المواشي مثل ب ,على الزراعة فقط

هذا و  رأسثمانیة ملایین أو إلى سبعة  أحیانایصل  الأغنامفقط كان عدد  الألیفةالحیوانات 
الجلود، وقد كانت الجزائر تصدر و الصوف و مما یؤكد وفرة اللحوم . الوفیر  الإنتاجیدل على 

 ألاف 8إلى  7وقطعة جلدیة  ألف 25إلى  20حوالي  أوروباناء الجزائر إلى یسنویا من م
  .)4(م1788 هذا سنةكان و  التي طريكلها تقریبا من  الآتیةقنطار من الصوف 

                                                             
  .58-57ص، ، المرجع السابق شویتامارزقي ،(1)
  .58ص  نفسه،(2)
  .نفسه (3)
  .59ص ،نفسه (4)
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  :من بینها أسبابتطورها فنذكر عدة و  الزراعي والنمعرقلة  أسبابمن  أما

إلى انخفاض موارد البلاد الواردة من القطاعات الاقتصادیة  أدىالسیاسة الضریبیة مما   -
 .الأخرى

  .الثورات وحركات التمرد الداخلیة  -

  .)1(من الحكم العثماني الأخیرةالبلاد في الفترة  شهدتهاالكوارث الطبیعیة التي   -

في  الأولیةاعتمدت الصناعة التقلیدیة التي كانت تستمد خاصتها  :القطاع الصناعي- 2
قد تصدرت صناعة النسیج و متنوعا  إنتاجهاالحیواني مما جعل و الزراعي  الإنتاجمن  أساسها

كانت في قلعة بي ار الز  الأنواع أجودمن و . الحریرو ذلك لوفرة المواد الخام كالصوف و الطلیعة 
انتشرت  ,علاوة على صناعة النسیجو  لحیاكابنسج  قسن طینة، كما اختصت )2(ابن راشد
الحریریة كانت تباع  جاتو تنالم هذهو الشالات و الحریریة كالمنادیل و ة الصوفیة الاخزفصناعة 
 إضافة) 3(جمیلة ألوانلها و امتن و  أجمل لأنهاالایطالیة و من المنتجات الفرنسیة  أغلى بأسعار

كذا الحلي الذهبیة التي كان الیهود و الشواشي و كدباغة الجلود  أخرىإلى صناعات 
  .یحتكرونها

ذلك لعدم و الملاحظ أن الصناعة في الجزائر بقیت محافظة على طابعها التقلیدي و 
ذلك شهد القطاع الصناعي نفس المصیر  لقطاع الزراعي محاولة تطویرها ومع تراجع ا

 الأولیةهذا ما جعل الصناع یعانون من صعوبة الحصول على المواد و  ,لارتباطها ببعض 
فضلا عن الضرائب الباهظة التي  إنتاجهاقلة و وعات المصن أسعارذلك إلى ارتفاع  اديو 

استیرادها والتي تنافس و  الأجنبیةدخول المصنوعات و كان الصناع یدفعونها عن مصنوعاتهم 

                                                             
  .61- 60ص  ، نفسه (1)
  .62، ص ، المرجع السابق، شویتامارزقي  (2)
  .93ولیام شالر ، المصدر السابق ص  (3)
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عد أن كانت بالصناعة في الجزائر  أضعافالعوامل إلى  ذهبكل ه أدىالمحلیة مما  مثیلتها
  .) 1(في اقتصاد البلاد أساسیةركیزة 

 أصبحمارس الجزائریون نشاط تجاري واسع في العهد العثماني حتى  :التجاريالقطاع - 3
تجلى ذلك في العدد الهائل للمحلات التجاریة و من الدعائم الرئیسیة للاقتصاد الجزائري 

 أهمیةمهما بلغت و الداخلیة و التي كانت منتشرة عبر مختلف المدن الساحلیة  الأسواقو 
محدودة لهذا لم تكن التجارة الجزائریة مقتصرة على و ستهلاكیة تبقى ا فإنهاالتجارة الداخلیة 

حیث انقسمت التجارة الجزائریة إلى . التجارة الداخلیة فقط بل امتدت إلى ما وراء الحدود
 الأحیانفي غالب  الأهاليتمثل في التجارة الداخلیة التي كان یقوم بها  الأولالقسم : قسمین 

  .) 2(الأهاليالبعض و  الأجانبكان یمارسها  ثانیا التجارة الخارجیة التيو 

خارجیا نظرا و داخلیا  الأهاليالمدن الجزائریة مراكز تجاریة هامة یؤمها  أصبحتفقد 
الحركة التجاریة على خلق نوع من التكامل بین  ذهساعدت هو الصناعي و للتنوع الزراعي 

 الأسواقإلى  تأتيفكانت كل قبیلة  للأسواقالممول الأول  الأخیرة ذهكون ه الأریافو المدن 
المصنوعات التي لا و بالمقابل المواد  یأخذونو  الأصوافو الجلود و المواشي و المدن بالحبوب و 

 ربالتمكذلك سكان الصحراء المتوافدین إلى الشمال محملین و ینتجونها في مناطقهم 
هذه كانت و  ،ةالزبدو  الأغنامو الحبوب و الصوف الخام  یأخذونو المغزولة  الأصوافو 

تنخفض و الشمالیة  الأسواقحیث تكثر الحبوب في  ,المبادلات تتم في مواسم الحصاد
وهران و تلمسان و  قسن طینةو في مدینة الجزائر  المراكز التجاریة تقع أهمكانت و . أسعارها

كما یجدر بنا ذكر العلاقات التجاریة الجزائریة مع الدول . )3(م1792ذلك بعد تحریرها عام و 
كانت للجزائر  أنهاكما . التجارة القبائل الصحراویة ذهكانت تتولى هو النیجر و الجنوبیة كمالي 

                                                             
  .63، صالسابقمرجع ال، شوي تامارزقي  (1)
ص   م،1984ش و ن ت ،الجزائر،م،1830-1792التجارة الخارجیة للشرق الجزائري ما بین : العربي الزبیري محمد  (2)
  .65-64ص
  ,نفسه(3)
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كذلك الدول المجاورة و خاصة فرنسا و ایطالیا و  )1(كانجلترا الأوروبیةعلاقات تجاریة مع الدول 
  .على وجه الخصوص تونس و لها 

إلى تنوع مصادر مالیها  أدىالاقتصادي في الجزائر  النشاطمع انتعاش  :الموارد المالیة - 4
  :التي تنقسم إلى قسمین هما

من مصادر متنوعة كالضرائب التي كانت مقررة على القطاع  تأتيكانت و : الموارد الثابتة
محاصیلها و الزراعة من حیث ملكیتها  الأراضيمتنوعة حسب تنوع  أیضاهي و الزراعي 

  .)2(مساحتهاو 
الموارد إلى عائدات بیت المال التي كانت تحصل علیها من  ذهیرجع هو : موارد غیر ثابتة

بقیة الموارد  أماالذین لا یملكون ورثة  الأمواتمن ممتلكات و العقاریة التابعة للدولة  الأملاك
 الأمریكیةالولایات المتحدة و  ،الأوروبیةیتاوات المقررة على الدول لآفتاتي من الغنائم البحریة 

مبالغ و مختلفة  غریماتو  الأسرىفدیة و ) 4(تعیینهم أثناءالتي یدفعها القناصل  )3(كذا الهدایاو 
  .لأخرالوظائف التي كانت تباع من حین 

  .الوضع الاجتماعي: المطلب الثالث

 إلیهیتكون المجتمع الجزائري بتركیبة مختلفة خاصة بعد انضمامه للدولة العثمانیة حیث وفد 
قد و  ،)الامازیغو العرب ( )5(الأصلیینهذا فصلا عن السكان  الأندلسیینو علاج لأو  الأتراك
  :الفئات السكانیة كالتالي أو تصنیف السكان  أصبح

  

                                                             
  .67-65ص  المرجع السابق، ،  شوي تامارزقي  (1)
  .75، صنفسه (2)
  .77ص, نفسه (3)
 للجزائر، شرح و تعلیق ممدوح حقي، أخبارعبد القادر و  الأمیرعبد القادر، تحفة الزائر في مكان  الأمیرمحمد بن  (4)

  .166- 144ص  2007، الجزائر ،  1بیار ، جیالة الأأمنشورات 
  .110، ص 2003صالح فركوس ، تاریخ الجزائر من عهد الفینیقیین إلى الخروج الفرنسیین ، دار العلوم ، الجزائر ،  (5)



 : الفصل الأول
 

28 
 

  :سكان المدن _ 1

  :العثمانیون الأتراك_ 

المسیطرة على السلطة و كانت هي الحاكمة و  اجتماعیة أقلیةالفئة ت هذه شكل لقد
  .)1(الإدارةو 

محاولة و كان سبب مجیئهم للجزائر استبداد القوى المسیحیة في السواحل الجزائریة و 
 أباءینحدرون من ) 2(مدنیینأو المقیمین بالجزائر سواء عسكریین  الأتراكقد كان و احتلالها 

من  الأولى الأیامقد بلغ عددهم في و ) 3(في الغالب یتم استقدامهم من المشرقو  أتراك أمهاتو 
بعدها بدا و نسمة في فترة ازدهار المدن  22000ارتفع إلى و  الألف وقدومهم الجزائر إلى نح

الفئة بالخاصة  ذهعرفت هو )  4(ذلك مع تقهقر المدنو نسمة  ألاف 4في الانخفاض إلى 
انه ":قد قال هایدوا في هذا السیاق و  أخرىالسلم تارة و بالعرب بالعداء تارة  علاقتهمتمیزت و 

من علاقة الترك بالعرب في مملكة الجزائر  أسوءالعثمانیة علاقة  الإمبراطوریةلا یوجد في 
")5 ( 

  :الكراغلة - 
الجیش  أفرادهي تلك الشریحة التي تكون نتیجة زواج و  كورا وغلان أیضایطلق علیهم 

لم یرث الكراغلة الامتیازات السیاسیة عن و هذا  )6(العبید بأبناءوا عرفو التركي بنساء الجزائر 
                                                             

،دار كوكب للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 1العهد العثماني،ج أواخرلبروات بن عتو محمد ،المدینة و الریف بالجزائر اب (1)
  265ً،ص 2016

العربي ، الشركة الوطنیة  إسماعیل، تقدیم و تعلیق  1824- 1816في الجزائر  أمریكار ، قنصل لمذكرات ولیام شا (2) 
  . 54، ص 1982للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 

، ترجمة ناصر الدین ) م  1732- ه1145(ترایت إلى الجزائر و تونس و طرابلس سمانی.أو، ج ،  الألمانيرحلة  (3)
  .29، دار الغرب الإسلامیة ، تونس ، ص سعید وني

،  1972، دار الفكر الإسلامي الجزائر ،  1، ط 1830و تطورها قبل  نشأتهاحلیمي عبد القادر ، مدینة الجزائر  (4)
  .258ص

(5)6-haedo ، histoire  des rols d’alger et annotéc ، par(H.D) grammont ، 1881 ، p219. 
  .49، صالمصدر السابق محمد بن عبد القادر الجزائر،  (6)
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بل على العكس لم یكن لهم الحق في الانتساب إلى الجیش ولا الحصول على  أبائهم
من الجدیر بالذكر أنهم ورثوا عن و ) 1(السلطةو بهذا ظلوا بعیدین عن السیاسة و  إداریةمناصب 

نسمة في  ألافالستة  حواليقد ناهز عددهم و ) 2(أحنافجلهم  إذانتماءهم المذهبي  ائهمأب
  .من سكان الجزائر  الأغلبیةیشكلون  أصبحواو  ،16القرن ال

  :الاعلاج - 

ویعتبر الاعلاج  )3(ثلاث مرات بالشهادتینونطقوا  الإسلامهم مسیحیون یعتنقون 
عنصرا دخیلا ارتبط وجوده بنشاط البحري وكان عددهم یزید بحسب النشاط البحري، 

في الانكشاریة وقد جلبوا عن طریق  الأخرومعظمهم ینشطون ضمن طائفة الریاس ولبعض 
 )4(الفئة تقلدوا مناصب عالیة مثل العلج علي ذهه أفرادالأسر والجدیر بالذكر أن بعض من 

  : الحضر - 
كما یطلق عنهم البلدیة تتشكل هذه الفئة من المجموعات السكانیة القاطنة بالمدن أو 

هم و ) 5(الأندلسیینو  الأشراف إلیهاانظم  أیضاو  الإسلامیةإلى الفترة  أصولهاالتي ترجع و 
النفي الذي تعرضوا له خاصة بعد سقوط غرناطة و نتیجة الاضطهاد  الأندلسالوافدون من 

 مست غانمو قد استقروا في العدید من المدن الجزائریة كدلس و ) 6(م1492جانفي  2في 

                                                             
  .74، ص 2002، دار ریحانة ، الجزائر ،  الأولىعمار عمورة ، موجز في التاریخ الجزائر ، الطبعة  (1)
، دار الكفایة، الجزائر ،  2الحقبة العثمانیة ، ج إبانایات دراسة للحیاة الاجتماعیة بحري ، الجزائر في عهد الدّ احمد  (2)

  .20،ص 2013
  .280بلبروات بن عتو محمد ، المرجع السابق ،ص (3)
م و 1500الایطالیة بصقلیة ولد سنة  كلا بريمن  أصلهحكام الجزائر في الفترة العثمانیة  أشهرهو من : لج علي العٌ  (4)

فارس : تاریخ باشاوات الجزائر و علمائها ، جمع: ابن المفتي: انظر كتابم، 1569صفر  14قد تولى حكم الجزائر في 
  .41م ،ص2009، بیت الحكمة ، الجزائر ، 1كعوان، ط

نیة للكتاب ، ، المؤسسة الوط 4ني ، جعبدلي ، الجزائر في تاریخ العهد العثمابو و المهدي  سعید ونيناصر الدین  (5)
  .97،ص 1984الجزائر 

 سعید ونيتصدیر ناصر الدین ) 1543-م1512( برب روس الإخوةمحمد دراج، الدخول العثماني إلى الجزائر و دور  (6)
  . 64،ص 2015، الجزائر ،  الأصالة، شركة  3، ط
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من السكان  %5قد مثلوا حوالي و بشكل كبیر في ازدهار المدن الجزائریة  أسهمواو غیرهم و 
  .)1(الأریافیعیشون منفصلین عن الجماهیر و 

  :البرانیة - 
تلمسان و  ن طینةقس من المجموعات السكانیة التي هاجرت إلى المدن الكبرى ك تألفت

  :المجموعات هي ذههو فیها  الإقامةو غیرها للعمل و الجزائر و 
  :ابمز جماعة بني - 

القبائل في  ذهناتة تستقر هالز تسمى قبائل  الأصلالقبائل البربریة  إلىوینتسبون 
) 3(نسمة ألاف 6كان عددهم في الجزائر في الجزائر یفوق ) 2(الواحات الواقعة الاغواط وتوات

بالسلطة وینتمون إلى  إلاغردایة ولا یعترفون  حرفي یختار من وادي مزاب ب أمین سهمویترأ
 .)5(ولغتهم امازیغیة وتلتقي لهجتهم  مع اللهجة القبائلیة) 4(المذهب الذي یدین به الوهابیین

  : البسا كرة جماعة- 

هم القبائل العربیة الصحراویة في مدینة الجزائر كانت السلطة تستخدمهم كوسطاء في 
شوارع المدینة لیلا  أبوابشاقة كحراسة  أعمالمارسوا عدة ) 6(غدامسةو التجارة بین الجزائر 

                                                             
 1998، دار الغرب الإسلامي ، بیروت  1، ط 1، ج) 1830م-1500( قاسم سعد االله تاریخ الجزائر الثقافي أبو (1)

  . 148،ص
  .290عتو محمد ، المرجع السابق ص بلبروات بن  (2)
  .236العثماني ، المرجع السابق صتاریخ الجزائر في العهد  سعید ونيناصر الدین  (3)
مي ، ، دار الغرب الإسلا2، ط 2، ج الأخضر، ترجمة محمد حجي و محمد  إفریقیاحسن بن محمد الوزان ، وصف  (4)

  .135، ص 1983بیروت ، لبنان 
  .112شالر ، المرجع السابق ص ولیام  (5)
  .110نفسه ص (6)
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له نفوذ " بسكري سیدنا " یعرف ب أمینیتولى شؤونهم و ) 1(الحطبو تزوید المدینة بالماء و 
 )2(مسموعة عند الحكامكلمته و قوي 

بسبب الظروف و الصحراوي  الأطلسجنوب  ،ینتسبون إلى واحة الاغواط:  الاغواطیون -
 أبنائهاتقهقر التجارة الصحراویة بدایة من العصر الحدیث هاجر عدد كبیر من و المناخیة 

تصنیف و التنظیف في الشوارع  أعمالالفئة  ذهوقد احتكرت ه )3(الجزائریة المدن ونح
  .)4(الزیوت

ذلك بسبب علاقتهم و . الجزائر مدینة ونحالفئة على الهجرة  ذهتادت هاع:  الجیجلیون _
 بأهالي الأخویناستعانة و . )5(إلى جیجل برب روس الإخوة مجيءمنذ  بالأتراكالخاصة 

بعض المهن و المصانع و قد عمل الجیجلیون في المخابز و جیجل لقمح نورة ابن القاضي 
  الجزائر  أغنیاءالذي یعد من و  أمینهمالتي كان یعرف عنها  الأخرى

هذا ینطبق على وضعهم السیاسي فهم  یعیشون في الجبال و  ,اشتقت كلمة القبائل :القبائل_ 
حكومتهم عبارة عن مزیج من و عن غیرها من المناطق  )6(یشكلون جمهوریة مستقلةو 

البناء واغلبهم  أشغاللا تتمتع بما ینبغي من السلطة وقد احتكروا  الارستقراطیةو الدیمقراطیة 
مارة ویأتون من مملكة كوك  الأیمنوكانوا یتمیزون بوشم على خدهم ) 7(بني عباس وإ

  .في الحرب كقبیلة زواوة الأتراكاستعملهم و 

                                                             
اسر ، الجزائر في عهد نسولیام سب (1) ،  2006، دار القصبة للنشر ، الجزائر،  زیاي دیةالبحر ، تقدیم عبد القادر  ریّ
  100ص
  2013الجزائر ,دار الجزائر ,  1 ط ,لجزائر من فترة  ما قبل التاریخ إلى الاستقلالتاریخ ا،  لي سماعي زلیخة (2)

  . 333،ص
  .293بلبراوات بن عتو محمد،المرجع السابق،ص  (3)
  .170،ص2008،دار الهدى للطباعة،الجزائر،1في تاریخ الجزائر في العهد العثماني ،ط أوراق، ليهلا یحنیفي  (4)
  .101و المهدي بو عبدلي ،المرجع السابق،ص دونيسعي ناصر الدین  (5)
  .114-113ص  ولیام شالر،المصدر السابق، (6)
  .339،ص 2012، دار هومة،الجزائر،1830- 1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي  (7)
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 أوطانهمكانت هذه الفئة متقطعة عن و  دالعبأو علیهم اسم الوصیف  أطلق : الزنوج_ 
قدموا من السودان عن طریق الواحات الصحراویة للعمل وقد  ,وغایتهم )1(أهلهمو  الأصلیة

وقد شكل الزنوج جزء صغیر من السكان سرعان ما ,)2(18تكاثر عددهم في نهایة القرن 
الوطنیة والدینیة  أعیادهمكما أن لدیهم  ,)3(الإسلاميیحصلون على حریتهم باعتناقهم للدین 

  )4(التي یقدم فیها مجموعة من الحیوانات كقربان للجن" الدر دریة"خاصة بهم، تدعى 

تم احتجازهم من قبل السلطة و  الأوروبیینتم اسر عدد معتبر من : المسیحیون الأسرى_ 
المدن الجزائریة تعج بهم  أصبحتو الحرب التي قانت بینهم  إطارذلك في و العثمانیة بالجزائر 

في نهایة القرن و الایطالیین و  الأسبانو مختلفة كالانجلیز  أجناسمن  الأسرىكان هؤلاء و 
  .)6(الجنوي یساالر ریاسا للبحریة مثل فیریر  أصبحواو  الأسرىاسلم عدد كبیر من ) 5(16

قدمت  ،جدیدة أخرىهناك و الفئة في الجزائر جالیة محلیة قدیمة  ذهتعتبر ه: الیهود_ 
هاجر بعضهم مع و  )7(فرنساو ایطالیا و العصور الوسط من اسبانیا  أواخرالجزائر في 

  .لهم  الأسبانعند طرد  الأندلسیین

لهم حریة العمل  جیراناعتبروهم و الذمة  أهلكانوا یعاملون من قبل الجزائریین معاملة و 
أنهم اعتبروا  إلا الإدارةحسب بل أنهم كانوا ینالون المناصب الرفیعة في و لیس هذا و والمعتقد 

                                                             
،رسالة لنیل شهادة ، الحیاة الحضریة في مدینة الجزائر في العهد العثماني من خلال مصادر الرحلة  بالعمريفاتح  (1)

  .291،ص 2017-2016، قسم التاریخ ،الآدابعبد القادر ، كلیة  الأمیردكتوراه،جامعة 
  .92،ص2015، دار الزواوي للدراسات، الجزائر،1،ط3خلیفة حماش، الأسرة في مدینة الجزائر في العهد العثماني، ج (2)
عصورها إلى انتماء الحكم التركي،دار  أقدمنور الدین عبد القادر،صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من  (3)

  .143،ص 2006الحضارة،الجزائر،
  .92ولیام شالر،المصدر السابق،ص  (4)
للطباعة، الجزائر،  الأمة،شركة 3، جدودواالعید  أبوترجمة  إفریقیاهاینرین فون مالتان، ثلاث سنوات في غربي شمال  (5)

  .89،ص 2009
، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 1القاسم سعد االله، ط أبو، ترجمة،1830-1500 أوروباجون وولف،الجزائر و  (6)

  .171،ص 1986
، ص 1969،جامعة دمشق،1محمد خیر فارس، تاریخ مدینة الجزائر،من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، ط (7)

102.  
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تعتبر و . )1(فلا یشاركون في الدفاع عن البلاد ولا یراعون مصلحة الوطن مستقلةانفیهم جالیة 
عملوا كذلك في صك النقود و الصرافة في مهنتهم التقلیدیة  أعمالو المعادن الثمینة  أشغال

  .)2(التجارة الخارجیةو 

  :وذلك حسب علاقتهم أصنافالفئة تقسم إلى ثلاثة هذه و :  الأریافسكان -2

وهي الصنف الأول  وتعتبر الوسیط بین السلطة والأهالي والحكم بینهم : قبائل المخازن -
، وتتلقى مقابل ذلك )3(للسلطة في حال حدوث ثورة وذلك بتدعیمهم بالجند المیعادوتقدم 

ومع ) 4(وظیفتها الأساسیة هي إحلال الأمن والسلام بین القبائلامتیازات عدیدة وتعتبر 
  .)5(القبائل ذهشر كشفت السلطة اعتمادها على هالقرن السابع ع

ین المستخدمین من تتكون من اسر الخماسین والبحارین والرعاة والفلاح: الأوطانقبائل  -
عدیدة من  أنواعالفئة مطالبة بتقدیم  ذهوكانت ه) 6(أو الأراضيش اطرف ملاك الاحو 

وتنفیذ تعلیمات  وأعیانهالمصالح الدولة  إلزامیةالجبایات والمساهمات في خدمات 
ویتم  الأتراكالفئة خاضعة للحكام  ذهوتعتبر ه) 7(من شیوخ وقیاد الإداريموظفي الجهاز 

  .) 8(ئماالمخزن وتجنیدهم في كل وقت فهم تحت تصرفهم دا أهلاستخدامهم من قبل 

                                                             
  .42-41,ص  ، 1956ة النهضة المصریة،القاهرة،د توفیق المدني ،هذه هي الجزائر، مكتباحم (1)
، دار الفكر للدراسات ، القاهرة، 1اندریه ریمون ، المدن العربیة الكبرى في العصر العثماني، ترجمة لطیف فرج، ط (2)

  .  84ص 1991
  .87ص ,المرجع السابق  و المهدي بوعبدلي،  سعید ونيناصر الدین  (3)
  .10م ، ص  1977، السنة السادسة،  52، العدد الأصالة، مجلة "الجزائر في العهد التركي"ي، شمحفوظ قدا (4)
، مداخلة "التواصل بین السلطة الحاكمة و القبائل في فرض السیطرة الكاملة من مختلف جهات البلاد"السعید شلالقة ،  (5)

- 20، الجزائر، تبسهالعلاقة بین الراعي و الرعیة ،  –في الجزائر العثمانیة في الملتقى الوطني حول السلطة و المجتمع 
  .م2012 يما21
، البصائر للنشر )1830-1794( العثماني أواخر العهدمدینة الجزائر  بإقلیم،الحیاة الریفیة سعید ونيناصر الدین  (6)

  .420، ص2013والتوزیع، الجزائر، 
  .130الجزائر، المرجع السابق، ص، تاریخ سعید ونيناصر الدین  (7)
  .292،ص2011، مكتبة النهضة الجزائریة، الجزائر، 3، تاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث، جألمیليمبارك بن محمد  (8)
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كبرى مثل أسرة  الإقطاعیةالفئة من الأسر  ذهتتكون ه ):القبائل المتحالفة(الأحلاف  -
وكان لها دور كبیر في الوساطة بین القبائل ,المقراني بمجانة وبن قانة بالزیبان وغیرها 

ولها دور كبیر كذلك في حمایة المالك والطرق المارة  ,)1(المتمردة والسلطة الحاكمة
القبائل ذات شان كبیر جعلت  ذهوتعتبر ه) 2(الضرائبكما یقوم مشایخها بجمع  بأراضیها

  .)3(قصد استمالتها لهم والأخریتوددون لمشایخها بین الحین  الأتراكمن الحكام 
) 4(المترددة على السلطة ویقطنون في المناطق النائیة والجبلیة أي :قبائل ممتنعة  -

أن المجتمع الجزائري لم یكن مجتمعا طبقیا بل كان لحمة  إلاوبالرغم من هذا الاختلاف 
 .) 5(واحدة امتزجت في بعضها البعض  منتجة درجة عالیة من التكاتف الاجتماعي

  .الوضع الثقافي:  المطلب الرابع

دینیة و مرتكز ثقافیة و  أقطارتوفرت على و كان للجزائر حواضر علمیة رفیعة المستوى       
شان كشأن  كان لهاو  )6(مازونةو الجزائر العاصمة، تلمسان و  قسن طینةو في كل من بجایة 
قد انتشرت مراكز التعلیم في كل القرى و الزیتونة بتونس و  بفأسالقرویین و الأزهر في مصر 

كانت ترافقهم خیمة بها طالب یعمل على  الرحل والبدحتى أن  ،حتى الجبال النائیةو البوادي و 
  .)7(القراءة والكتابة فضلا عن تحفیظهم القران  الأطفالتلقین 

                                                             
  .83، صالمرجع السابق ،شوي تامزقي ار  (1)
، دار الثقافة، الجزائر، 2ثمانیة، جالحقبة الع إبانایات، دراسة الحیاة الاجتماعیة احمد بحري، الجزائر في عهد الدّ  (2)

  .68، ص2013
  .109-108ص سابق، و المهدي بوعبدلي، المرجع ال سعید ونيناصر الدین  (3)
  .87، صفسهن (4)
  .97ص لمرجع السابقر، اسولیام سبن (5)
من الجزائر خلال  بلح میسيمولاي : عاصمة الظهرة ، مدینة قدیمة سبقت الاحتلال الروماني، انظر كتاب: مازونة (6)

  .78م، ص1981، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع الجزائر، الجزائر، 2رحلات المغاربة، ط
احمد مریوش، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، سلسلة المشاریع الوطنیة للدراسات و البحث في الحركة  (7)

  .15م، ص2009م، الجزائر، 1954نوفمبر  أولالوطنیة و ثورة 
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الزائرین لهذا البلد حتى أن الفرنسیین اندهشوا عند و الرحالة  أنظارهذا ما لفت و 
على العلوم الدینیة  المراكز، وقد انصب اهتمام هذه الأمیةاحتلالهم للجزائر لعدم وجود 

أن  إلاغیرها من العلوم و ویة النب الأحادیثشرح و التفسیر و الغویة في القران الكریم و 
العثماني ، الفیزیاء كانت موجودة بنسبة كبیرة نظرا لمحدودیة تداولها في العهدو الریاضیات 

لم تكن "سعد االله في هذا السیاق    القاسم وقلة مدریها إما العلوم التجریبیة فیقول الدكتور أبو 
الممارسة لا عن و یتعلم بالتعود كان الطب و الصیادلة و تدرس على الرغم من وجود المطببین 

  .)1("طریق تحصیل علمي 

التي انعكست على الحیاة الفكریة و  ،إلا انه مع الاضطرابات السیاسیة في عهد الأغوات
ذلك من خلال هجرة العلماء إلى القطار المجاورة وهذا ما خلف فراغا ثقافیا و بشكل سلبي، 

إلا أن هناك علماء اثروا على  )3(سعید قدورةو  لتلمساني )2(في الحضارة أمثال احمد المقري
  .)4(البقاء أمثال الشیخ عبد الكریم الفكون

                                                             
  .354-352ص  م، 1998، 1ب الإسلامي ، بیروت، ج، دار الغر 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ط (1)
وتعلم بها على ید عمه سعید  تلمسان ب ، ولدلتلمسانيعبد االله المقري  أبيمن ذریة القاضي : احمد ابن محمد المقري (2)

العباس واحمد القاضي وابن عمران وبابا السوداني ثم رحل  وأبيد القصار وابن النعیم وتعلم على ی فآسالمقري ثم رحل إلى 
القاسم الحنفاوي، تعریف الخلف   لرجال  أبو: ولخطابة، انظر كتاب الإفتاءوولي فیها  فأسإلى مراكش و بعدها إلى 

  .57م، ص2007، 2ج ونس،مؤسسة الرسالة والمكتبة العتیقة ت ،1ط الجفان عثمان بطیخ ، أبوالسلف تحقیق 
من قرن  لأكثرالمالكي بالعاصمة  الإفتاءالتي تولت  قدورهبن  لأسرةوالمؤسس العلمي  قدورههو من عائلة :  قدورهسعید  (3)

  357، ص 1، انظر كتاب ابو القاسم سعد االله تاریخ الجزائر الثقافي، جالإفتاء قدورهدون انقطاع و تولي الشیخ سعید 
م توفي 1580 قسن طینةهو عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الفكون التمیمي القسنطیني من موالید : ت الفكونآی (4)

قوتها المادیة  أوجعائلته علما وعملا وقد بلغت عائلة في عهده  أفرادم و یعتبر من ابرز 1662في نفس المدینة عان 
تراجم مؤرخین ورحالة  لتاریخي الجغرافي الغرب الإسلامي،، من التراث اسعید ونيناصر الدین   انظر. ةوالمعنوی

  .  376م، ص 1999، 1جغرافیین، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
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في مجال العمران فنجد أن المساجد العثمانیة تمیزت بطابعها الفني ودقة بناءها  أما
 الأندلسیینعلى ید  شر شالو جیجل و تنس و  دلس ك المدن إحیاءكذا و ، )1(تنوع زخارفهاو 

  .)2( مست غانمو  كعنابه أخرىطوروا مدن و البلیدة و  عةیكالقلدن جدیدة فضلا عن بناءها لم

  
 

                                                             
احمد مریوش، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، سلسلة المشاریع الوطنیة للدراسات والبحث في الحركة  (1)

  .14م، ص 2009لجزائر، م،ا1954نوفمبر  أولالوطنیة و ثورة 
  .98رجع السابق، ص موالمهدي بوعبدلي، ال سعید ونيناصر الدین  (2)



 

 

  
  
  

  
  الفصل الثاني

العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بین الجزائر  
)م1835-1705(وتونس
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  العلاقات السیاسیة بین الجزائر وتونس: المبحث الأول

بعد أن دخلت كل الجزائر وتونس تحت اللواء العثماني، ربطة بینهما علاقات سیاسیة 
عظمى، لم یالة إسلامیة غم من خضوعهم لحكم مباشر من طرف اعرفت بطابع التوتر، فیر 

خول له ة السیاسیة، وكان لكل طرف ذریعة تیمنع هذا من قیام بعض التوترات العسكری
التدخل في شؤون الأخرى، وفي بعض الأحیان إعلان الحرب علیه، فاختلفت وتنوعت 
وتعددت الأسباب في نشوب هذه الصراعات وأخذت هذه العلاقات صور ومراحل أثرت على 

  .طرق إلیه في هذا العنصروضع البلدین، وهذا ما سنت

  م1756-1700مظاهر العلاقات السیاسیة خلال الفترة : المطلب الأول

إن أهم ما یمكن تسجیله خلال هذه الفترة في شأن تطور العلاقات السیاسیة بین 
ستقلت تونس الایالتین، هو التدخل المباشر للجزائر في الشؤون السیاسیة لتونس، منذ أن ا

، كانت بدایة الصراع بین الایالتین، انطلاقا من هجوم مراد باي على )1(م.....عن الجزائر
م متحالف مع البلدان المجاورة، المغرب الأقصى، طرابلس، بغیة  تشتیت 1700 قسن طینة

، هذه الحملة تعتبر من اخطر )2(م1700الجیش الجزائري أثناء الهجوم وهذا في جویلیة 
ي كل من الأیالتین، ویذكر ابن فته من أضرار فالحملات في تاریخ الایالتین، بما خل

لكن هذه الحرب  بوبالةیاف أن سبب الحرب یعود إلى أن داي الجزائر رفض هدیة مراد الض
  .)3(جاءت تلبیته لدعوة وجهت له من طرف قبیلة حنانشة

                                                             
توفیق، بم، بحث لنیل دبلوم الدراسات المعمقة، إشراف و 1830- 1800السیاح الفیلالي، العلاقات الجزائریة التونسیة،  )1(

  .40م، ص1983- 1982جامعة قسن طینة، الجزائر، 
م، مذكرة لنیل شهادة الكفاءة في البحث 1740-1640حنانشة وعلاقتهم بالسلطة في تونس العربي الحناشي،  )2(

  .47م، ص1958- م1987ج، . ، س1والإشراف محمد الهدي شریف، جامعة تونس
  .29، ص2السابق، ج المصدر یاف،الضّ  أبي ابن )3(
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قسن (لكن هذه الحملة، فشلت إذ تمكنت القوات الجزائریة من هزیمة مراد باي في 
قال أن مراد باي لم «  )1("ROUSSEAU"في هذا الصدد یذكر روسو  سطیف،) طینة

أشهر  03حاصرة مدة م قسن طینةیتراجع عن فكرة الهجوم والانتقام من الجزائر حیث ظلت 
ونات الخارجیة، لكن سكانها صمدوا ولم یتمكن الجیش الفرنسي نوعة من المعممن الجزائر وم

 .»من تجاوز أسوار المدینة

 :علي بن وحسن مصطفى الداي بین م1705 أوت حرب -1

بعد هزیمة مراد باي وهجومه على مدینة الجزائر، أعاد هذا الأخیر الكرة على مدینة 
 إبراهیمالقبض على  إلقاء، بعد )2(الجزائر لكنه فشل مجددا ولقي حتفه على احد جنوده
،  والذي تمكن )3(بایعنا من راضینا:الشریف تولى حكم الایالة حسن بن علي على حد قوله 

من قلب موازین القوى الصالحة بعدما اجبر الداي مصطفى على عقد هدنة یتعهد فیها بدفع 
  .كافة الخسائر الحربیة

للباي والداي والدیوان في  بمكاتبیهفجاءت رسلهم « یاف ویقول في هذا الصدد ابن الض
ب أننا لا نرغب عن ، فصدر الجوامكاتبیهمطلب الصلح، فعهد لهم الباي دیوانا وقرئت 

تردوا ما اخذ تم من قلعة  أنالصلح الذي سماه االله خیر في كتابه العزیز، لكن على شرط 
وتعطونا ما صرفناه لدفع ضرركم، فرجعت الرسل بذلك  الإبلمن  أخذتهمالكاف وتردوا ما 

إلى  دعاعاقبة من الداي مصطفى، فسقط في یده، وعلم انه أضاع الحزم وتحققت  إلى
م، تاركة كل ما لدیها 1705، وهنا انسحبت القوات الجزائریة )4(»الصلح ولم یجب، فلم یجیبوا

                                                             
)1( Alfonse rousseau,annales tunisiennes ;ou apercu historique sur laregence de la 

tunis ;alger ;pqstide1864. p85    
سبانیا،  )2( ، طبع الشركة الوطنیة للنشر 1، ط1792-1492أحمد توفیق المدني، حرب ثلاثة مائة سنة بین الجزائر وإ

  .66، ص1976الجزائر، 
  .87، ص2السابق، ج المصدر یاف،الضّ  أبي ابن )3(
  .89نفسه، ص )4(
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، من طرف لهجومإلى ارض الوطن تعرضت ) الجیش(من معدات حربیة، وفور وصولهم 
  .قبائل بني عباس

كما وجد الداي نیران الثورة مشتعلة ضده لأنه تسبب في خسائر مادیة، بشریة من جراء 
ه الحروب، وفر هاربا للقالة لیتم بعدها القبض علیه، لیأتي بعده الداي حسن خوجة هذ

 إبراهیم سراح إطلاق، وتم )1(القبض على عائلته الداي السابق بإلقاء، وأمر م1700-1707
، وعادت القبائل )2(تونس، لكنه لقي حتفه على ید جنود حسن بن علي إلىالشریف فرجع 

الشریف، وانتهت الحرب  إبراهیمالتبعیة التونسیة لمقتل  إلىونسي التي تخلت عن الجیش الت
جلاءواستقر الوضع بعد قبول الداي حسن خوجة  الجیش الجزائري وتقدیم تعویضات  وإ

  .)3(الحرب

  م 1756 - 1735 تونس في الأهلیة الحرب:2

 ظل الذي علي، بن حسن على القضاء غایة إلى تونس في ةالأهلی الحروب ستمرتا
 بین للعلاقات ةجدید ةمرحل وبدأت أقوى، كان باشا علي جیش لكن سنوات، 5 مده الحكم في

 مناوشات أخرى وتارة السلم، من نوعا عرفت التي التونسیة ةیالوالآ نةقسن طی شرقال بایلك
 إلى التونسیة ةیالوالآ الجزائر في ةمستقر  الأوضاع وظلت الحرب، إلى أدت الحكام بین

الأراضي الجزائریة،  إلى، ولاحقها )4(ةنمامشلا قبیلة وهاجم باشا عليأ تجر  أن بعد م،1741
حناك لم یظهر ضده أي ردة فعل، هذا ما یؤكد استقرار العلاقات بین بو  قسن طینة بأيلكن 

                                                             
  .47نفسه، ص )1(
)2(Alfonse rousseau, op.cit. p85    
محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، تقدیم وتحقیق الدكتور  )3(

  .29، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، رغایة، الجزائر، ص2محمد بن عبد الكریم، ط
یالة الجزائر، شملت عائلة أولاد عیار التي كانت تقیم على الشریط الحدودي لا من القبائل ذات النفوذ الكبیر: نمامشة )4(

م  1740-1735كانت دائمة التحالف لعلي باشا وعائلة باشا وعائلة العشاش التي ساندت حسن بن علي خلال الحرب، 
 :ینظر

emest mercies, histoire de comshantine, morle et lbiron, imprineurs-edilrurs, 1903, p257.  
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 أفرادهام لاعتداء 1741یالتین، ویعود سبب الاعتداء على القبیلة من طرف علي باشا الآ
ثمینة  أشیاء، والمارة من الشرق الجزائري حاملة الأقصىمن المغرب  الآتیةعلى قافلة الحج 

، اشتكت القافلة لعلي باشا، وكانت الفرصة )1(وصولها الحدود التونسیة الجزائریة أثناءمعها 
القبیلة  أفرادم وقرر علي باشا ملاحقة 1735التي ینتظرها لینتقم من القبیلة خاصة في عام 

یالتین تونس ومملكة المغرب، عتبر ذلك طعن في العلاقات بین الإاالجزائریة و  الأراضي إلى
الحكمین ذلك جراء الضرائب التي كانت تقع  لأحدهذه القبیلة كانت كل مرة تغیر تبعیتها 

للحكم الجزائري ونتیجة على عاتقها وبعد تولى علي باشا الحكم في تونس فضلت الولاء 
الأمراض والكوارث الطبیعیة، وانشغالها بحل : فيللأوضاع المزریة في الجزائر والمتمثلة 

 الأسبانالمشاكل الداخلیة، لم تتدخل في الأمر، كما كانت كل القوات مجندة للغرب لمواجهة 
  .)2(م1732

عرفت الایالتین  إذیالتین الجزائریة والتونسیة، استمرت العلاقات السیاسیة بین الاو 
القبائل المتمردة خاصة في عهد حسن بن جل إخضاع فترات من السلم في تعاون من ا

م، ظهرت بوادر الخلاف بین الایالتین انطلاقا من الهجوم الثاني 1728علي، لكن في سنة 
هو رفض الشیخ بوعزیز بن ناصر  على الحنانشة، إذ تعود أسباب الهجوم على هذه القبیلة

الجزائر  مما جعل حاكم دفع ما علیه من ضرائب سنویة، إذ كانت تعلن تمردها، زعیم القبیلة
فعمل بوعزیز على تحریض القبائل الأخرى ضد الحاكمین بغیة  ،)3(تهاوتونس یتفقا على تأدی

الذي تحالف مع علي بن  )4( )م1736-1713(حسن بوكمیة  قسن طینةالانتقام من باي 

                                                             
، شهادة لنیل مذكرة مكملة لنیل 18لایالة التونسیة خلال القرن ي، علاقة بایلك الشرق الجزائري بااحمد حاج العرب  )1(

  .37، ص2020-2019شهادة الماس تر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة المسیلة، 
  .38احمد حاج العربي، المرجع السابق، ص )2(
  .51العربي الحناشي، مرجع سابق، ص )3(
، 1995، الجزائر، 1، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط2محمد بن عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج )4(

  .222ص
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وخرج الباي حسن بوكمیة بجیش للهجوم على القبیلة رغبة في إخضاعها  1715حسن سنة 
  .م1724 سنة

وفي ظل هذه الاتحاد بین الایالتین التونسیة وباي قسنطینة فإن هذا التعاون زاد من قوة 
القبیلة، واستغلت  لتثور ضد الحسن بن علي خاصة وأنه منهمك في إطفاء نار الحرب 

  .م، فانحاز بوعزیز لعلي باشا1728الأهلیة سنة 

ن الحكم إذ أسس حكومة وبعد القضاء على المعارضین، اهتم حسن بن علي بشؤو 
  .1728غایة  إلىقائمة على الاستقلال، عرفت بالحكم الوراثي وانتشر الأمن والسلم 

 غیر التجارة تمارس كانت فرنسیتین باخرتین على القبض والقي ،م1741 عام وفي
 وتم باشا يوعل بوحناك نةقسن طی باي من بأمر التونسیة الجزائریة الأقالیم في ةالمسموح

 كانت التي الحدود في القبائل ةملاحق تم وكما، )1(خرةالبا متن على كان الذي طاقمال اسر
 مع تینلالایا بین السلم لنا یظهر وهنا القمح، العسل، كالصوف، البلاد خیرات نهب تسبب
 لترمیم تونس تقدمها كانت التي المالیة المساعدات في أسهم الذي باشا، علي حكم بدایة

 في بالتدخل باشا علي أقدم عندما تلاشت، ما سرعان العلاقة هذه لكن، الجزائري الأسطول
  .)2(ةالجزائری لةالایا شؤون

 ،)3(أبیه على باي یونس ثار حیث ،م1752 عام إلى تونس في الأوضاع وهدأت
هذا الأخیر ببطشه وارتكابه للظلم والتجاوزات في حق الناس، وقبل تمرد یونس  المعروف

باي عمل مع استمالة عدد كبیر من الجند عن طریق تحسین سیاسته في معاملتهم خاصة 
  .)4(الأتراك الآتیة من أزمیر

                                                             
(1) seghir ban youcef, mechjj elmelki, chronique tunisienne (1705-1771) awrage traduten 
froncais par victor serest malnanned lasran, 2e ed bauslana, tunis, 1978, p 2800. 

  .183حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص )2(
  .137، ص3ج ,ابن أبي الضّیاف، المصدر السابق )3(
  .73، ص حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق )4(
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، والتقى حوله القبائل الهادیة لعلي باشا م1952 ابریل 24استولى یونس على القصر 
وبعد قتال  )1(اشقبلي لتونس وقسم جوفي لعلي با"والقسم المجتمع التونسي إلى قسمین قسم 

 عنه بالتخلي له الموالین جبرأ مما ة،أهلی حرب ونشبت جعاوتر یوم، فشل یونس  55دام 
  .م1756 في الحرب وانتهت

 الحكم تولي بعد خاصة التونسیة الجزائریة العلاقات تاریخ في ةجدید ةمرحلدأت وب
  :ذلك من بالحزم الخارجیة باشا علي سیاسة عرفت فقد ،)2(م1756 رشید محمد التونسي

 .والحبوب المرجانلصید  والعهد قةبطب ر  الجنوبي التجاري للمركز استرجاعه -

علاقته بالجزائري فقد تدهورت، حیث عمل على أتراك الجزائر على إرجاع أبناء  أما -
م، فاشلة ثم الحملة الثانیة 1746حسن بن علي إلى الحكم فكانت المحاولة الأولى في 

 .م انتهت بالقضاء على علي باشا1756في 

  م1814-1782حمودة باشا وعلاقاته السیاسیة : الثانيالمطلب 

ماي  31م، ولما توفي والده في 1777فیفري  9، في 1991في حیاة والده سنة  بویع
 )4(والعلماء وأعیان الأهالي وبایعوا حمودة باشا بالسلطة الموظفین، اجتمع أعیان )3(م1782

عمه أبو الثناء محمود باي، مع  ابنوتجردت له البیعة من وزراء أبیه وأول من بایعه 
الشرعي، وأكابر الجند وجددوا له البیعة العامة وكاتب وزراء  حضور العلماء وأهل المجلس

لم أجلس في هذا  أنيقال « یاف الض ابنأبیه ورجال دولته على مراتبهم حسب ما ذكره 
واستشفى ممن حاربني وقد طلبتموني في  أعاننيلمن  أحسنالموضع بتغلب حربي حتى 

                                                             
  .86، ص2012، منشورات تبر الزمان، تونس، 1عبد الحمید هنیة، تونس العثمانیة، بناء الدولة والمحل، ط )1(
الأرقش دلندة، الأرقش عبد الحمید، بن طاهر جمال، المغرب العربي الحدیث من خلال المصادر، مركز النشر  )2(
  .65م، ص2003لجامعي میدیا كوم، ا
  .15، ص3یاف، المصدر السابق، جابن أبي الضّ  )3(
، ص 1980ط، :، منشورات الجامعة التونسیة، تونس، د)م1814-1782(رشاد الإمام، سیاسة حمودة باشا في تونس  )4(

113.  
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فاستقام  )1(للجمیع أعانهواالله تعالى ولي  لأبيتكونوا لي كما كنتم  أنحیاة أبي، فأطلب منكم 
الطابع، (الولایة مسترشد بأعیان البلاد كیوسف  بأعباءورسخت قدمه، قام حمودة باشا  أمره

صاحب الطابع صالحا وقویا مستندا لدعم الدولة العثمانیة بمصادقتها رسمیا على ولایته وقد 
وقد بینت الدراسات  )2(الحسینیةالعصر الذهبي للدولة  م1814-1782اعتبرت فترة حكمه 

 أوروباسیاسته المحكمة، فقد كانت  إلىحكم حمودة باشا وما حققه من انتصارات یرجع  أن
، ومن جهة الفلاحیة التونسیة للمتوجاتم حروبا جعلتها تحتاج 1814-1792تعیش ما بین 

 18القرن أخرى عاجزة عن وضع حد للقرصنة التونسیة التي تحولت في النصف الثاني من 
تلك الحروب لیحد من نشاط التجار قطاع نشیط وحیوي، كما اغتنم حمودة باشا ظروف  إلى

الأجانب بالبلاد ویدعم التجار المحلیین ویشاركهم تجارتهم، وتجلى الازدهار في نشاط 
الحركة التجاریة، وهنا تمكن حمودة من البروز كحاكم عصري منسجم مع أوضاع البلاد، 

  .)3(رات الخارجیة تعبر عن ذلك الاستقرار والازدهاروكانت الانتصا

  :سیاسته المنتهجة-1

كریة، إذ استعان بالأعیان الشخصیات القیادیة الإداریة العس كان حمودة باشا من أبرز
، )4(في كل الأمور قبل تنفیذها، إذ كان یتألف دیوان تونس من الأغوات البولكباشیات

اي ویتولى السلطة الفعلیة الباي یعرف رئیس الفرق المتجولة في یات ویرأسهم الدّ والأوداباشّ 
اي یخضع للباي تم الكاهیة الذي یكلف بتطبیق أحكام الدالة، أما أمر الیهود فالدّ  )5(الریف

                                                             
  .72، ص2یاف، المصدر السابق، جاحمد ابن أبي الضّ  )1(
  .11نفسه، ص )2(
  .56دلندة الأرقش، المرجع السابق، ص )3(
نظارة الأوقاف والنظر  )النظارة(مثل الاجتماعیة المهمات لهم وجاق تسندبلا ملحقین عسكریون موظفون: بولكباشیات )4(

ویلیه ) 1830-1792(ناصر الدین سعید وني النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني : انظر. في المهن والحرف
  .57، ص3الجزائر، ج -البصائر للنشر والتوزیع) 1705-1695(اق مدینة الجزائر قانون أسو 

الجمعیة التعاونیة للطباعة والنشر، ) المغرب الأقصى، لیبیا(، امر، تاریخ المغرب العربي الحدیثمحمود علي ع )5(
  .185ت، ص. ط، د.دمشق، سوریا، د
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العسكریة ووحد  الإداریةعلى إزاحة الأتراك من المراكز  )1(فیتولاه القضاء العارفین بشأنهم
الولاة وجعل علیهم عیون ترقبهم في تصرفاتهم مع الرعیة، السلطة، وغیّر نظام انتخاب 

سنة بكفاءة وجدارة، وبجانب میل  20وعمره  )2(الحوجعل كلمة الحكم للوالي، كما قاد الم
حمودة باشا بالجیش والحیاة العسكریة كانت هناك أسباب أخرى مثل رغبته في الاستقرار 

التسلط الجزائري على تونس، كما كان  والتخلص من الأمنالداخلي، فقد حرص على تحقیق 
  .)3(الأهلیةالجیش من ناحیة القوة البدنیة  أفرادتسدید الحرص على ضمان اختیار 

سنة في  33سنة قضى  63، بعد بلوغه )4(م1814سبتمبر  15توفي حمودة باشا في 
سبب  أن إلىوقد اختلف المؤرخون والكتاب في تحدید سبب الوفاة فالبعض یذهب الحكم، 

  .)5(هو التسمم الأخرموته مرض القلب والبعض 

فیعتبر حمودة باشا أول باي یعتمد على موارده المحلیة في عملیة التجنید، فبعد اعتماد 
أراد بذلك قلب السیاسة الداخلیة  )6(تونس على الانكشاریة فیما سبق، أخذ في تجنید العرب

الأتراك والتونسیین قصد خلق توازن بینهما في البلاد بتجنید القبائل التونسیة واعتمد على 
علیه، فقام ضباط  الأتراك، وجند سكان المدن مما آثار جند )7(أسطولهفزاد في حجم 

الدولة الحسینیة، لكن حمودة باشا بفضل سیاسته التي  لإسقاطالانكشاریة بالانقلاب علیه 

                                                             
سكري للجزائر في العهد العثماني، عانون الأساسي السیاسي الفي عهد الأمان الق) عسكریة(توفیق دحماني، دراسة  )1(

  .151ص
  .113، المرجع السابق، ص رشاد الإمام )2(
  .192نفسه، ص )3(
، دار 2عبد الكریم غلاب، قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي، عصر الإمبراطوریة العهد التركي في تونس، ج )4(

  .315م، ص2005، 1الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
  .73، المرجع السابق، ص رشاد الإمام )5(
، 1994جامعة دمشق، سوریا، د ط،  ، منشورات)تونس-الجزائر(محمود علي عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث  )6(

  .185ص
  .114المرجع السابق، ص  رشاد الإمام، )7(
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وكان هذا من أهم الانجازات الداخلیة التي قام  )1(تقوم على ضرب الجند تمكن من صدهم
خماده، 1807بها في العهد العثماني بتونس كما انتصر على الجیش الجزائري  ثورة الجند  وإ

م، فقد اهتم بعسكر زواوة وقبائل المخزن واستعملهم في حروبه، وقد ذكر ابن الضیاف 1811
صاحب الطابع إلى تونس بمحضر  ركب الباي حمودة باشا الوزیر یوسف «دور هذه الفئة 

ازنیة ووافقه فرسان المخازنیة من الحاضرة  من عینة المخازنیة وأمر جمع من تونس من المخ
ومن أهم معالم سیاسته هو إنشاء المصانع الخزنة في  )2(»والترك في شغل بنهب الجوانب

  .)3(تونس، صناعة البارود والمدافع وبناء السفن وبنى قلعة الكاف

 :حروبه-2

   م1784 والبندقیة تونس بین الحرب

 دامت )4(الأهالي نظر في دیني طابع وأخذت ،1784 والبندقیة تونس بین الحرب بدأت
 أساطیل وهاجمت ياب حمودة سفن اعترضت تونس أن ذلك )5( )1792-1784(سنوات 8

 )7(سةو سو  )6(الوادي وحلق صفاقس بموانئ فطافت م،1784 ةحمل البندقیة رسلتأف البندقیة،
  . بنزرت منها موانئ ةبعد أضرار وألحقت

                                                             
  .114ص المرجع السابق،،رشاد الامام)1(
  .55، ص3یاف، المصدر السابق، جابن أبي الضّ  )2(
  .165نفسه، ص )3(
  .23الحبیب تآمر، هذه تونس، مكتب المغرب العربي، تونس، د ط، د ت، ص )4(
  .112الإمام، المرجع السابق، ص رشاد )5(
انظر محمد فریدریك المحامي، تاریخ الدولة العلیا العثمانیة، تحقیق إحسان حقي، : میناء بتونس العاصمة: حلق الوادي )6(

  .233، ص1981، 1دار النفائس، بیروت، لبنان، ط
الدین برب روس لجیش  خیر بعث خندق به یحیط حصن بها جیدة بأسوار محاطة ساحل على تقع مدینه: سوسة )7(

مار مول كار بخال، مصدر سابق، : عظیم، لغزو هذه المدینة، لأنها امتنعت عن الخضوع للمولى الحسن الحفصي، انظر
  .65- 65ص
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توسطت النزاع  واسبانیا البندقیة لللأساطی قاعدة لتكون الجزیرة فتحوا مالتا سكان حتى
 الأهالي تركاوش التونسیة البلاد مصانع عن الدفاع الحرب واستهدفتلتقترب من الباي 

  .)1(الخارجیة التجاریة مصالحهم اجل من البندقیة ضد الحرب في المدن سكان خاصة

 :الغرب وطرابلس تونس بین الحرب

م قدم أبو الحسن علي باشا أحمد القرمنبلي إلى تونس عندما استولى 1793في عام 
علي برغل على طرابلس والذي كان صرح بحقده الشدید بحمودة باشا لأنه كان یخشى تدخله 

في  أحرزه، وعندما استقر علي برغل بالقوة بسبب الانتصار الذي )2(في الشؤون الطرابلسیة
السفن التونسیة  لإحدىبحجزه  1794طرابلس بدأ في تنفیذ مخططاته المعادیة لتونس، إذ قام 

جند الترك لتونس  دعاهنا  )3(میناء طرابلس إلىالمسلحة وبسبب العواصف التي كانت لجأ 
للعمل تحت رایة الدولة العثمانیة واستجاب له العدید من  بترك البلاد والالتحاق به) المسلحة(

 سیاسة یتخذ أن باشا حمودةجند حمودة باشا، وبعد احتلال علي برغل للبحریة ما كان على 
ا لاسترجاع الجزیرة وغزو  الهجوم وقرر ،ةهجومی )ةجهوی( ا وبحرً ثم طرد  ذاتها، طرابلسبرً

قلع اتجاه جربة، كانت تتحرك هناك أیضا حملة كان الأسطول التونسي ی) الأسطول(وبینما 
التي  )4(بریة إلى طرابلس على رأسها احمد ویوسف القرمنلي بقیادة الوزیر مصطفى خوجة

كان حمودة باشا عازما على قیادتها لكن اثنا عزمه یوسف صاحب الطابع، وبعد استرجاع 
جربة اخترقت القوات التونسیة الحدود الطرابلسیة وعسكرت على طول الطریق رؤساء القبائل 
الموالین للأسرة القرمنلیة، وتم قصف العاصمة بالمدفعیة، هنا فر علي برغل إلى مصر بعد 

تمت بیعة یوسف القرمنلي على العرش  م1975ل الأسرى والرهائن، وفي سنة أن ذبح ك
                                                             

  .112رشاد الإمام، المرجع السابق، ص )1(
  .22، ص3ضیاف، مصدر سابق، جابن أبي الّ  )2(
هار، نقیب أشراف الجزائر ویلیه محمد عثمان باشا داي الجزائر ف الزّ هار، مذكرات أحمد الشریزّ الاحمد الشریف  )3(
، علم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین 7احمد توفیق المدني، مج: ، تحقیق)1766-1797(

  .84- 83م، ص2010
  .372رشاد الإمام، المرجع السابق، ص )4(
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مدافع  وأطلقتواعترفوا به كبار ضباط الایالة فقدموا طلبا لدار الخلافة بواسطة حمودة باشا 
  .)1(السرور

 كانت التي تالزی تاواةأ قطعت 1782 التونسي العرش على باشا حمودة تنصیب مع
م وزاد 1783سنة  قسن طینةباي  لترهیب الخمس یاتاالب ةلحم خرجت كما للجزائر، تدفع

 لإثبات أشهر 4على استقراره الحدود التونسیة، وجاب جیش حمودة باشا البلاد التونسیة لـ 
  .سیادته وتأكید سلطته

 قسن طینةاستغل باي م 1787وعندما كانت تونس منشغلة في حربها ضد البندقیة 
فأتت  الفرصة لتهدید حمودة باشا بالحرب، كما لوحظت حركات مریبة لجیشه على الحدود،

  .)2(الوساطة الاسبانیة بطلب من تونسي لكي لا تقع المملكة التونسیة بین شقي رحى

خاصة بعد  آنذاكتونس  أعداءالذي كان من احد  قسن طینةاستمال حمودة باشا باي 
كانت لهذه الاستمالة نتائج كبیرة في قطع العلاقات رسمیا  ضم منطقة الجزیرة لحوزته، وقد
السابق الذي التجأ  قسن طینةباي  لنفي لیرمصطفى  بإعدامبین الدولتین، حیث صدر قرار 

السابق للمملكة التونسیة، واستجاب له حمودة باشا  قسن طینةملك  بإرجاعتونس ووعد  إلى
انت في صالح الجزائر ومن طردهم، ورجع العلم الاستثنائیة التي ك الإجراءاتجمیع  بإبطال

كلات من شالتونسي فوق قشلة القصبة في تونس والكفاف والمناطق الحدودیة التي تحرسها ت
  .)3(الجیش التونسي بعدما كانت ترفع منكوسة

 فاخذوا ،أراد ما له فكان ،العدوانیة بالأعمال الجزائر دیات یبادر أن باشا حمودة انتظر
 جیشا تونسوهنا  أوفدت  قصفه، ثم الوادي حلق میناء على حصار ضربت ةحربی قطعا

                                                             
ط، د  احمد النائب ، الأنصاري، المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب، مكتبة الفر جاني، طرابلس، الغرب، لیبیا، د )1(

  .312- 311ت، ص
قسن طینه واستیلائهم على أوطانها،  بلد الترك دخول حال في منسیه فریدة فسنطینه تاریخ العنتري، صالح محمد )2(

  .63م، ص2009لمعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، یحي بوعزیز عالم ا: تحقیق: مراجعة
  .64نفسه، ص )3(
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احصا علیها وضرب نةقسن طی وصل مقاتل، ألف 40 هقوام  فوقعتم  1807 جانفي في رً
  .سطیف ةناحیب من وهو ،نةقسن طی باي على الجریمة

وتقهقره بسبب خیانة قادته الذین  قسن طینةالجیش التونسي على مدخل  انكساروبعد 
رفض الانكشاریون محاربة زملائهم في الجزائر، لیتم بعدها  إذالتحقوا بالشرق الجزائري، 

ألف عسكري انكشاري جزائري،  30عسكري إلى مقابل  460تجنید الجیش التونسي من 
ت بین وانهزم الجزائریون وبعد عدة مناوشات كان م1807تقابل الجیشان في واد صراط 

الایالتین خلصت تونس من وصایة دایات الجزائر علیها، وقد تمددت بجهة الكاف ولم 
  .)1(م1830سنة إلى غایة الاحتلال الفرنسي للجزائر  23یحدث أي نزاع طیلة 

 .م1800- 1787السلم بین الجزائر والایالة التونسیة -3

وتعود أسباب السلم إلى غایة القرن  م1805استمر السلم بین الایالتین باستثناء خلاف 
 : والتي تملت فیما یلي 18

 .1792انشغال حمودة باشا في إخماد الحرب مع ایطالیا  -

 .)2(م1801ظهور مشاكل داخلیة في الجزائر مثل ثورة الحنانشة  -

انشغال الجزائر بقصیة وهران، حیث جندت كل القوى لتحریرها من الوجود الاسباني  -
 .)3(محمد الكبیرم بقیادة 1792

  

  

  

                                                             
  .253، صوني،  المرجع السابقنصر الدین سعید  )1(
  .188حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  )2(
  .33، ص1974والتوزیع، الجزائر، العنتري، مجاعة قسن طینة، وثق رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر  صالح محمد)3(
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  العلاقات الاقتصادیة بین الجزائر وتونس: المبحث الثاني

یعتمد الاقتصادیة بصفة عامة على جملة من العناصر الأساسیة المتمثلة في الزراعة 
والصناعة والتجارة بنوعیها الداخلیة والخارجیة، وتقدم الدول یقف على مدى وفرة هذه 

لصالحه، فكلما توفرت هذه العناصر تحسن  على تفعیلها الإنسانالعناصر وكذا قدرة 
  .المستوى المعیشي للمجتمع

وقبل أن نتطرق إلى الأنشطة الاقتصادیة في الایالة التونسیة، نشیر إلى الظروف التي 
  .مرت بها الایالة والعوامل التي أثرت على القطاع الاقتصادي

ي على اقتصادها، إلا أن بعض فقد عرفت الایالة، صراعات وحروب، أثرت بشكل سلب
البایات تمكنوا من التحكم في الوضع وتذلیل الصعوبات التي كان یعاني منها الاقتصاد، 
وبالرغم من التطور والازدهار عرفته الایالة إلا أنه شهدت تقهقرا في المرحلة الأخیرة من 

  .حكم الحسینیین

فقد ساهم الباي حسن بن علي مساهمة فعلیة في تطویر البلاد خاصة بعد الدمار الذي 
ا إذ كثرت في أیامه الخیرات  عرفته الایالة في عهد المرادیین، حیث عرفت فترة حكمه ازدهارً

سعدت المملكة ... «: تطویر البلاد إذ قال: وقد ذكر ابن الضیاف في هذا الصدد ما یلي
الأرض وعمروها بالحبوب والأشجار، ت تاوا امتلأت أیدیهم بالمكاسب، وامنه، و وأصلهما بی

رى على العمل وتنافسوا في الصناعات غ، وأین من أثقال المغارم وخفف على الفلاح
  .)1(»والناس على دین أمیرهمالحمیدة  والخلال

وهكذا حرص هذا الباي على تشجیعه وتدعیمه لأفراد مجتمعه وحافظ على ثروة البلاد 
، حیث استطاع هذا الباي وضع قاعدة قویة لهذا الاقتصاد ومهد للرقي الإسرافونهى على 

أخیه علي باشا، الذي  ابنثم خلفه . ، لو لا تعرضه لتلك الحروب التي سبق ذكرها)2(سبیلا
                                                             

  .95، ص3یاف، مصدر سابق، جابن أبي الضّ  )1(
  .149، ص حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق )2(
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 الریالعلى العمال ومن سیاسة مصادرة الأموال، كما ساهم في تردي كان على الهمة تشدید 
  .التونسي إلى نصف قیمته وهذا ما أدى إلى تدهور الاقتصاد

الجبال  إلىالفرار  إلىبهم  أدىكما ساهم في نشر الخوف والرعب في المجتمع مما 
حسن علي محمد الرشید  أبناءجاء  أن إلىواستمرت البلاد على حالها  )1(والاستقرار فیها

والسلام في  الأمنالبلاد، عملا على نشر  إصلاحعلي اللذان تبعا سیاسة والدهما في  وأخیه
البلاد وتحكم فیها  أمور، ثم تولى أخوه علي باي )2(م1759توفي محمد باي  أن إلىالبلاد 

بن  عیلإسماالاقتصادیة في فترة حكمه، لكن بعدها تعرض لثورة  الأوضاعبقوة وتحسنت 
  .یونس باي بن علي باشا، وبذلك وفاته، وخلفه ابنه حمودة باشا

 التي الأسباب جمیعل تصدى فقد، لتونس الذهبي العصر ةبمثاب الباي هذا عصر یعتبر
نقاذها الاقتصادیة البلاد أحوال نسیتح إلى وسعى الاقتصادي التطور سبیل اعترضت  من وإ
فعزز إمكانیات الدولة الاقتصادیة، كما شهد عهده الكثیر من الأوبئة والأمراض  التدهور،

البلاد، وقد أرجع ابن الضیاف بسبب  باقتصادوالمجاعات لكن رغم ذلك حاول النهوض 
 بالمئونة الآتیاناحتباس الغیث وقوع القحط الشدید وتعسر ... « إلىم 1803المجاعة سنة 

وعدم قدرة الباي على الذهاب والإیاب، وقد عان  )3( »...لوقوع الحروب خلال تلك الفترة
 الإنتاجالتونسیون من الموت والجوع بسبب هذا القحط، الذي كان له انعكاسات مباشرة على 

یتخذ  أن إلاالصناعي والزراعي وعلى مردود التجارة الخارجیة، وهنا ما كان على الباي 
بلقب  أصبح، حتى الإسرافالمال والبعد عن  إتلافیة، من مظاهرها عدم سیاسة اقتصاد

رف في غیر مصلحة أنه یكره الص أخبارهومن ... «  الإتحافبالشیخ حیث قال فیه صاحب 
الشُعْ، ولا شك أنه من الأمانة، لأن ما في یده من المال هو في  إلىمعتبرة، حتى نسب 

                                                             
  .85محمد الهادي الشریف، المرجع السابق، ص )1(
، تحقیق وتعلیق الشیخ محمد الشادلي 1محمد بن عثمان السنوسي، مسامرات الطریف بحسن التعریف، ط: السنوسي )2(

  .112، ص1، ج1994الني فر، دار الغرب الإسلامي بیروت، لبنان، 
  .160، ص3یاف، مصدر سابق، جابن أبي الض )3(
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 الإنتاج، كما ساهم هذا الباي في تشجیع زیادة )1( »....الحقیقة لمصالح العباد والبلاد
وتحسینه على الرغم من الكوارث الطبیعیة التي عرفتها ومرت بها الایالة ودعوته للعمل ونبذ 

لا ابغض : ومن أخباره أنه یقول في مجلسه علنا... « الإتحافالبطالة وهنا یقول صاحب 
كما شجع  )2( »..للوطن، ولو یرعى البقر البطال الذي لا نفع فیه إلاأحدا من أهل بلادنا 

وضع قاعدة متینة  )3(الصناعة وحث العمال والصناع على التطور، وساهم في تنشیط التجارة
 أنللاقتصاد التونسي، كما اهتم بالسعي الكثیر في تدعیم ركن الاقتصاد بهذه البلاد بعد 

 الأخطاركما تمكن من صدا  )4(فذهب بهم للعمل الأحوالاضمحل، واعتاد الناس على سوء 
مثل هولندا، وبوفاة هذا الباي انقلب  أوروبیةحتى من فرض شروطها على بلدان  الأجنبیة

م، وتفشي 1818-1815الوضع وتدهور واستفحال المجاعة بسبب سنوات الجفاف المتتالیة 
م الذي قضى على قرى 1819-1818من طاعون وكولیرا خاصة طاعون  الأمراض

همالوالذي خلق نتائج على تونس، من نقص في الید العاملة  )5(بأكملها  الأراضي وإ
 أهمومن  )6(ألفمن  أكثر إلىالعلم ووصل عدد الموتى  أهلالشاسعة وموت أعیان من 

 أنهمالتي قام بها البایات الحسینیون والتي عادت بالفائدة على الاقتصاد التونسي،  الإجراءات
البلاد مثل محمد المبزع،  لأبناءتجاریة والصناعیة والفلاحیة ال الأنشطةقاموا بتولیة كل من 

  .الخ...احمد العروسي

                                                             
  .160، ص3یاف، مصدر سابق، جابن أبي الضّ  )1(
  .102نفسه، ص )2(
  .261الإمام رشاد، المرجع السابق، ص )3(
  .88، المرجع السابق، صبوتوقوماسحفیظة  )4(
م، في المجلة التاریخیة المغربیة، العدد 1918-1818الاستعماریون والطاعون في تونس  الیزابیت قلاقیر،نانسي  )5(

  .224، ص1984، رغوان، 33-34
  .165، ص3یاف، مصدر سابق، جابن أبي الضّ )6(
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فقد ساهم الاضطراب السیاسي الذي عرفته البلاد في تعمیق الأزمة الاقتصادیة في 
بایات في ظرف  3تونس خاصة بعد وفاة حمودة باشا، إذ تعاقب على حكم البلاد أكثر من 

  .على أمور البلاد سنوات، الذین لم یسیطروا 10

  الزراعة: المطلب الأول

بسبب وفرة الأراضي الخصبة  یعتمد الاقتصاد التونسي على الزراعة بالدرجة الأولى
والمناخ الملائم الذي ساعد على تنوع المحاصیل الزراعیة، وهنا نجد أن القطر التونسي 

  :ینقسم إلى ثلاثة أقسام وهي كما یلي

 .فیها الجبال والأكثر حصونه مثل سوسةالتي تكثر : الجهة الشمالیة -

مثل الساحل : الجهة الوسطى من القطر، والجهة الشرفیة من الجنوب قرب البحر -
 .والقیروان

المعروفة بالجریز وهي غیر صالحة للزراعة لان أراضیها رملیة وقریبة : الجهة الجنوبیة -
ذ صبت تضر النخیل  .)1(من الصحراء الكبرى لا تصب بها الأمطار وإ

 محاذي وهذا ،المنبسطةبحزام من الأراضي  )2(التونسیة البلاد تضاریس فتتصف
- 200بین علوها جبالمحاطة ب الشرقي، الجنوب إلى الغربي الشمال من الساحلیة المنطقة

 ةبمنطق م،1000-م500علوها یصل للجزائر الغربیة الجهة من جبال علیها تطل كما م،500
 الجنوبیة الجهة ومن ملاق، ادو  وغربي الكاف بجبل م1012والى الغربي الشمال في الحمیر
 جبل إلى ةإضاف م،1200الى ارتفاعه لیصل سلوم وجبل وشعانبي السیف جبل یحدها

على شكل قرن نحو الوطن القبلي، حتى جبل  ةمتقدم قفصه، غربي شمال في ةبوسلابی

                                                             
، دراسة 1الحشایشي محمد بن عثمان، العادات والتقالید التونسیة الهدیة أو الفوائد العلمیة في العادات التونسیة، ط )1(

  .37، ص1994وتحقیق الجیلالي بن الحاج، تقدیم محمد الیعلاوي، دار سراس للنشر، تونس 
  .90، المرجع السابق، صبوتوقوماسحفیظة  )2(
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، وتشق )1(التونسي زغوان، عبر جبال السرج وبرقو ومنصور مكونة بذلك ما یسمى بالظهر
هذه التضاریس المتدرجة أودیة تتقدم من جبل قیبو بالجزائر، یردفها وادي ملاق شمال 
الكاف، متجهة نحو جبال تبرسق، وهناك تلتقي مع میاه واد ملیانة بین جبل الأربس وجبال 

فقد عرفت تونس  )2(السرج، ثم تتجه نحو الضاحیة الشمالیة للعاصمة، ومن جنوبي العاصمة
بمناخها المعتدل المتمیز بشتاء لطیف وممطر وصیف حار في الجنوب، فالمناطق الممطرة 

توجد في منطقة الحمیر، مع  الأمطارواكبر كمیة من تقع في الشمال في سلسلة الظهر، 
، فملكیة الأراضي كانت تعد من )3(بكمیات لباس بها في الساحل والقیروان الأمطارنزول 
الفلاحیة، خاصة وهي متعلقة بنظامیها  والإنتاجیةل المساهمة في التنمیة الاقتصادیة العوام

، وتحسبه وتأجیربیع  بإمكانه الأراضيالملك یتمتع بملكیة  الأولالملك والوقف، ففي النظام 
النظام الثاني الوقف فهو  أماالخ، ... لفائدة شخص معین أو مؤسسة مثل زاویة أو مسجد

في الریف، فقد امتلكت عدة  أما )4(جارییكون محل الا أنللبیع لكنه قادر ملك غیر قابل 
 إلى إضافةجماعیة تدعى العروش  أراضيیحي،  أولادقبائل من الرحل مثل نغرة وشتاتة، 

الباي قد اتبع سیاسة  أنبوسالم الموجودة في جهة الدخلة الخصبة، وهكذا نلاحظ  أولادقبائل 
  .)5(اضطرابات من جهتها أيلبعض المجموعات القبلیة من اجل كسبها دون  الإغراء

عندما تولى حسن علي الحكم، شجع الفلاحة وساعد على الزراعة بتخفیف الضرائب، 
  .)6(بغیة تحسین وضع بلاده وتسهیل الوسائل التي اعتمدها عرب الأریاف لفلاحة أراضیهم

                                                             
  .397المختار باي، المرجع السابق، ص )1(
، 1966، 3مصطفى القیلالي، تجارب إدماج البدو في تونس بالحیاة الریفیة، حولیات الجامعة التونسیة، العدد  )2(

  . 110ص
)3( andri Rayond latunisie 2e me edition prsses universitaires de fronce paris   1927 p6 . 

  .403المرجع السابق، صالمختار باي،  )4(
  .93حفیظة بوتوغماس، المرجع السابق، ص )5(
  .407المختار باي، المرجع السابق، ص )6(
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في الحبوب من القمح الصلب والشعیر الذي ینتشر في وادي  الأهاليوتمثلت زراعة 
مجردة وغربي ملیان، كما یزرع أیضا في جهة الكاف، وقد كانت زراعة الحبوب، قمح 

البقول والخضر من  الأراضيتزرع في هذه  إذوشعیر، اقل كثافة كلما اتجهنا نحو الجنوب 
المثمرة مثل النخیل  الأشجار إلى افةإض، )1(خیار، دلاع، بطیخ، بصل، ثوم وفلفل والبروكلو

المثمرة والنباتات العطرة التي  الأشجارالتین، الزیتون التي تنمو دون عنایة وغیرها من 
، كما كان مكان الجبال یستغلون الغابات الموجودة في القطر نذكر )2(تستخرج منها العطر

 وأعوادمنها السفن  التي تصنع الأخشاب أشجارهامن  تستخرجغابة طبرقة التي : منها
كما  )3(الأشجاروغیرها من .. نجد شجر الصفصاف، البلوط، البندق أشجارهاالسقوف من 

وماعز والدواجن التي كانت تمثل مصدر  أبقاراهتم الفلاح التونسي بتربیة الحیوانات من 
 كذلك الصوف الذي كان یصنع منه المنسوجات والزرابي، والجلود الأسواقحیواني یباع في 

 الإنتاجوبهذا ساهمت تربیة الحیوانات في تكملة  )4(في تونس والقیروان الأحذیةلصناعة 
لم تجد الظروف  أنها إلاوبالرغم من كل هذه الخیرات التي یتمتع بها هذا القطر  )5(الزراعي

البایات  ثروة بین الظهور والذبول في عهودالمناسبة من اجل النمو والتكاثر، بقیت هذه ال
  .اهتمامه للاقتصاد وأولىجاء حمودة باشا  أن إلى، الأوائلیین الحسین

راد الحبوب یكثرة الطلب الخارجي من است إلىالتونسي  الإنتاجكما یعود سبب وفرة 
 الأوروبیة، ونظرا لما تدخله هذه المحاصیل من أرباح طائلة، فإن الدول أنواعهاعلى مختلف 

كانت تتسابق على تونس من أجل تصدیرها مثل فرنسا واسبانیا، كما اصدر قوانین لوضع 
حد للفوضى التي كانت سائدة في مجال الضرائب المرسومة على الزراعة، فقبل حكمه كانت 

                                                             
، تحقیق علي بن طاهر، 2محمد البیرم الخامس، صفوة الاعتبار بمستودع الأمطار والأقطار، القطر التونسي، ط )1(

  . 334- 333، ص2، مج1999المجتمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بیت الحكمة، تونس، 
  .399المختار باي، المرجع السابق، ص )2(
  .399، صنفسه )3(
  .95المرجع السابق، ص، بوتوقوماسحفیظة  )4(
  .341بیرم الخامس، المصدر السابق، ص )5(



  م1835إلى غایة  م1700السیاسیة والاقتصادیة من  الجزائریة التونسیةالعلاقات   :الفصل الثاني
 

56 
 

ولایة العمال لا تتم بتعیین من الباي، كان العامل یعمل على دفع الرعیة على الطاعة 
الزراعة،  مدا خیلعمله العشر من  أصلوكان العامل یستخلص من الجبایة  أموالوخلاص 

ولما جاء حمودة  )1(ةفأموال الناس منها طریقة الضی لأخذ أخرىأما العمال استعملوا طرق 
لما ثممالیة  مشارطهالعمال على  ةباشا غیر هذا الترتیب الجبائي وطبق نظام جدید وهو تولی

مراقبة من الدولة، وهنا  أعمالهمیكون وراء سیرة العمال في  أنكان علیه الباب العالي على 
  .)2(الذي فاق ما كانت تجمعه الجبایة بالإنفاقخولا جدید یطلق علیه  أصبح للدولة مد

ومن خلال كل هذا، نلاحظ أن حمودة باشا استطاع أن یضع قاعدة اقتصادیة متینة، 
تونس في مصف الدول ومنافسة للدول الأوروبیة، لكن بعدها دخلت تونس  أصبحتالتي بها 

  .الأوروبیة وهذا ما سهل ومهد لاحتلالها الأطماعفي المدیونیة بسبب 

حمودة باشا وتولیه الحكم في تونس عمل على وضع قاعدة زراعیة تستفید  بمجيء
طرق التي اتبعها لتحقیق زیادة وبیوتهم ومن بین ال أراضیهممنها البلاد والعباد الذین هجروا 

  : على الرغم من الكوارث الطبیعیة التي مرت بها ما یلي الإنتاج

كان معروف بحبه للعمل، كما أنه لا یحب التصدق على : حثه على العمل ونبذ البطالة -
إن طلب الرزق ..«الفقیر القادر على الكسب بیده ویذكر ابن الضیاف حول ذلك 

 إلىكما عمد  )3( »...الممتهنة لا یكسبه معزة ولا مذلة توازي مذلة السؤال بالأسباب
باستعمال بعض الطرق العلمیة الحدیثة حیث كان في تونس فرنسیون  الإنتاجتحسین 

الزراعي التونسي، وكان منهم من یجري تجاربه على  الإنتاجیقومون بتجارب لتحسین 
أن  م1807ة الشحوم، وقد حدث بعد سنة الخرفان لتغیر من رائحة لحمها بسبب كثر 

                                                             
هي بمعنى الرضا وتعنى أنه یستخلص من أهل العمل مقدار من المال، یكثر ویقل بحسب العمل، حیث : الضیفة )1(

  .22، ص3، ج1979انظر ابن أبي الضیاف، المصدر السابق، : المشایخ على إخوتهم بحسب تفاوتهم الثروةتوزعه 
هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمویل نفقات الدولة انظر الراغب الاصفهاني مفردات  : الجبایة )2(

  195ه ص 1430الفاظ القران تحقیق صفوان بن عدنان الداودي دمشق دار القلم 
  .23ابن أبي الضّیاف، المصدر السابق، ص  )3(
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الزراعة في  إهمالالباي أمر بمنع ذبح البقر والخرفان والغنم في البلاد التونسیة بعدما تم 
ضمان أسعار رابحة  وتشجیع على )1(حول المدن الأراضيبعض  إلاكامل البلاد 

للمزارعین، كما كان یشتري الحبوب من المزارعین بأسعار أعلى مما هي متداولة في 
رج فیما بعد، كما قام بمنع التجار الأجانب من بیع الحبوب االسوق لیرجع وبیعها في الخ

من المزارعین التونسیین قبل استواء المحصول ذلك حتى یستطیع المزارع العمل بیسر 
الزراعي التونسي إلى أوروبا  المن توجسنته الزراعیة المقبلة كما سمح بتصدیر لة بالنسب

بصفة مباشرة، والسر في تنشیط هذه الزراعة هي إدارة حمودة باشا المنظمة وسیاسته 
 .الواضحة في مصالحته للدول الخارجیة والتي أوجدت الأسواق الخارجیة

 الصناعة :  المطلب الثاني

ارتبطت الصناعة في المجتمع التونسي في العهد العثماني بالإنتاج الزراعي الحیواني 
الذي كانت تستمد خاماتها الأولیة منه، خاصة وأن الأسر التونسیة كانت تبدع في الدمج 
بین هذین العنصرین الأساسیین من أجل إنشاء صناعة تفیدهم في الحیاة الیومیة، هذا في 

لأمن، أما في الصراعات فإن هذه الأسر تهرب إلى المناطق المنعزلة فترات الاستقرار وا
سواء سكان المدن والأریاف وهذا ما كان یساهم في اضطراب الاقتصاد التونسي، والذي دفع 
بالبایات الحسینیین من بینهم حسن بن علي الذي سعى للإصلاح وتوفیر الأمن للرعیة، لكن 

عن هذا المشروع الاقتصادي، لكن عندما آلت  الحروب التي تعرض لها جعلته یتخلى
الاقتصاد والثعلب  إلىأبناء حسن بن علي، بدأت تظهر بوادر العمل والدعوة  إلىالأمور 

حمودة باشا الذي خلفه بعده والذي یعتبر عصره في العهد  بمجيءخاصة بعد  الأعداءعلى 
اعات المحلیة، والذي كان الحسیني بالعصر الذهبي ذلك بتشجیعه للاقتصاد التونسي والصن

عات وجربة حتى جعل الناس یلبسون مصنو بعمل البلاد كنسیج سوسة والجریر  إلالا یتباهى 
التي تحتاجها الصناعة التونسیة في صناعتها، وكان  الأولیةتونس، وعمله على توفیر المواد 

                                                             
  .262السابق، ص الإمام رشاد، المرجع )1(



  م1835إلى غایة  م1700السیاسیة والاقتصادیة من  الجزائریة التونسیةالعلاقات   :الفصل الثاني
 

58 
 

صوف من اسبانیا راد الیمثل است الأوروبیةیحقق هذا عن طریق المعاهدة التجاریة مع الدول 
یجادالشاشیة وحمایة تلك الصناعات المحلیة لصناعة  ومن  )1(أسواق خارجیة لها وإ

  : الصناعات التي راجت بنجاح نجد ما یلي

كانت هذه الصناعة موجودة في تونس منذ العصور السابقة، وازدادت  :صناعة الشاشیة
وزاد عدد الأهالي الذین م  1724تطور في العهد الحسیني، هذا لما لقیته من تشجیع سنة 

یعملون بها، ولما تولى حمودة باشا الحكم أولاها عنایة واهتمام كبیر بتموینها وحمایتها، وقد 
عة جدا جعله یعقد معاهدة صلح مع اسبانیا لتأمین الصوف بلغ اهتمام حمودة بهذه الصنا

هذه الصناعة في بعض الدول المغربیة منها الجزائر، إلا أنها  انتشرت، كما )2(الممتاز لها
كانت أقل جودة من مثیلاتها في تونس وهذا راجع إلى أن الحرفیین الجزائریین یستعملون 

لون الصوف المستوردة من اسبانیا، وهذا ما الصوف المحلیة، أما التونسیون كانوا یستعم
لكن بعدها تقهقرت هذه الصناعة في أواخر  )3(جعل إنتاجهم یعرف رواجا في الأسواق الدولیة

  :عهد حمودة باشا بسبب

 الأوبئة التي ظهرت في البلاد وقتلت العدید من أعیانها. 

 عة التونسیة تأسیس فرنسا لمصنعین حدثین للشاشیة، مما أدى إلى مزاحمة الصنا
 .وغزت معظم أسواقها

، حیث الأقمشةازدهرت هذه الصناعة في تونس، وتطورت صناعة : صناعة النسیج -
ونشطت  )4(كانت أغلب أحیاء تونس تنتج منسوجات صوفیة وكذلك المنسوجات الحریریة

في مراكز عدیدة في البلاد من أهم تلك المراكز جربة وهي المكان الذي یصنع فیه 
                                                             

  .100حفیظة بوتوغماس، المرجع السابق، ص )1(
، 2009، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1أرزقي شوي تام، المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني، ط )2(

  .322ص
  .44- 33، ص1982، 6أبو بكر عبد الكافي، الشاشیة تاریخها وتقالیدها وتطورها، مجلة الفكر، العدد )3(
)4(louis frank, histoir de tunis, précédée d’une description de cette régence, didat frères, 

imprimer rsdel l’instut de France, paris, 1851, p100.  
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الصوفیة الفاخرة والشهیرة من أهمها البرانس الفرشیات، وقد ساهمت هذه  المنسوجات
الصناعة في زیادة الأرباح مما جعلها تتمتع بأرفع مستوى معیشي في إفریقیا، كما 

 .)1(اشتهرت منطقة توزر بالمنسوجات الصوفیة

بهذه الصناعة الیهود، سواء في العاصمة أو خارجها، منها  اختص: صناعة الحلي -
ذهب، الفضة، الأقراط السروج والمجوهرات وغیرها من الصناعات التي تعود بالفائدة ال

 .)2(على البلاد

تنوعت الأشجار المزهرة في تونس التي كانت تستخرج منها : صناعة العطور والحریر -
أنواع العطور من ماء الورد، وماء الیاسمین، وماء الزهر، وقد لقیت هذه العطور رواجا 

أما صناعة الحریر كان لها رواج عظیم خارج  )3(ارج ذلك راجع لجودتهاكبیر في الخ
الحریریة  نسیج التفاریش: ى ومن هذه الصناعةالقطر، خصوصا الجزائر المغرب الأقص

الملونة بأنواعها، مثل لباس أهل الحضرة والمدن، وصناعة الشدود وهي عمائم الیهود 
به النسوة  مثل الأعجزة وهي خمار تحجب نواعهاوأحزمة الرجال، والفوطة الحریریة بأ

كانت منتشرة في القطر التونسي، ساهمت في  أخرىصناعات  إلى بالإضافة، )4(وجهها
خزینة الدولة، واستمر الوضع الاقتصادي حتى بعد  إلى لالمد خو وزیادة  الإنتاجرفع 

 .وفاة حمودة باشا

  

  

  

  
                                                             

  273الإمام رشاد، المرجع السابق، ص )1(
  .276نفسه، ص )2(
  .131الحشایشي، المصدر السابق، ص )3(
یران عبر التاریخ، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، عثمان العكاك، )4(  .187، ص1972العلاقات بین تونس وإ
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  التجارة: المطلب الثالث

 :بادلات التجاریةالم -1

 .التجارة الداخلیة والخارجیة: كانت التجارة تنقسم إلى قسمین هما -

 :التجارة الداخلیة -1-1

یالتین في المبادلات التجاریة التي تعمد في الأساس مثلت العلاقات الاقتصادیة بین الأِ ت
) من استیراد وتصدیر(على التبادل بین الأفراد وبین الدول والتي تسمى علاقات تجاریة 

رین لجغرافي الذي كان له دور في تنشیط حركة التبادل التجاري بین القطوبحكم القرب ا
یالتین من خلال حركة سیر القوافل التجاریة وجدت الكثیر الجزائر وتونس، ودور تجار الا

من السلع الجزائریة طریقهما إلى الأسواق التونسیة وهنا سنتعرف على أهم السلع التي كانت 
  :تصدر من الجزائر إلى تونس

 : السلع المصدرة من الجزائر إلى تونس- 

كان للانتصارات التي حققتها الجزائر في حروبها ضد تونس اثر بالغ في نفوس 
على  التأثیر، خاصة بعد نجاحها في مهامها السیاسیة مما اكسبها قوة وأهالیهاحكامها 
أن تنصیب الحكام في تونس یدعم من الجزائر  ذلك إلىف في البلاد، ضّ  الأحداثمجریات 

كما یتم وفق شروط اقتصادیة كتقدیم امتیازات تجاریة لأرباب الایالة الجزائریة ومن یمثلهم 
وهذا ما  )1(الوقت الذي كانت فیه تونس، تحت هیمنة الجزائر 1807في تونس خاصة في 

یة التي شكلت عبئا ثقیلا علیهم یظهر أن حكام تونس كانوا رهینة لهذه الامتیازات الاقتصاد
وهي السنة التي أعلى فیها حمودة باشا قطع تبعیته للجزائر بعد أن كانت  1807إلى غایة 

 1804حرش والدرقاوي اسیة صعبة تمثلت في ثروتي ابن الأالجزائر تتخبط في ظروف سی
وقطع العلاقات فقد عرف هذا الأخیر بنزعته الاستقلالیة ووقوفه في وجه الهیمنة الأوروبیة 

                                                             
، مجلة 1830-1671) 1246-1082(ایات، عمر بن خروف، علاقات الجزائر السیاسیة مع تونس في عهد الدّ  )1(

  .401، ص1977خیة، مجلة دوریة معهد التاریخ، جامعة الجزائر، العدد العاشر، ات التاریالدراس
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، كما وقف في وجه )1(مع البندقیة، وأبرم مع اسبانیا معاهدة فرض فیها شروطه فیها علیهم
فرنسا ودافع عن مصالحه ومصالح رعایاه في النشاط البحري، لیصبح بعدها زعیم النشاط 

كیوسف الطابع وكبار  رجال دولته إشراكالتجاري، وحتى یقوي نشاطه التجاري عمل على 
والتخلص من  )2(القیاد ذلك بعثه إیجار منهم المعونة في تحقیق الأمن والاستقلال للبلاد

التبعیة الجزائریة، لما مسهم من ضرر في المجال الاقتصادي وتعطل تجارتهم، وهنا یذكر 
أهل على  یتغلل، صار الضیمالقدرة على دفع  من قوته سنولما أح «: ابن الضیاف قائلا

 قسن طینةحب الجزائر، أو االجزائر، وأخذ في إزالة ما اعتادوه من التعري، الذي منه أن ص
ثمن یلوح بالإشارة إلیه، فیعطل أهل البلاد عن بیع بیشتري الأنعام وبیعها إلى البیع بتونس 

والذي یموت من تلك الأنعام في الطریق  قسن طینةأنعامهم حتى یباع ما أتى من الجزائر أو 
  .)3(المطلوب التحسنتدعى رعایته أنه سرق منهم في ارض تونس، فیزداد عن 

الحاج مصطفى انجلیز طرید بعد  قسن طینةوقد ذكر ابن الضیاف أنه لما وفد باي 
عزله من منصبه مع ابنه علي قام حمودة باشا بقبوله ومنحه بستانا ووعده بإعادته لبلاده، 
وهذا ما أثار غضب داي الجزائر وأرسل عدد من البقر یطلب بیعه في تونس، فاشتد غضب 

بعدم الدخول  )4(معبد االله بن الاصر  أبوبلدته فأشار علیه وزیره  أهلحمودة باشا واستشار 
في حرب خوفا من الأضرار التي ستلحق بالبلاد أما یوسف صاحب الطابع اقترح إعلان 

عظم الأمر واتسع الحرق والمساعدة هي التي أوصلتنا إلى هذه « جاء في قوله  كما الحرب
فان سیدنا حمودة سمسار لصاحب الجزائر ولیته وقف عند السمسرة بل  ,المعرة الدرجة من 

لتقوم بعدها الحرب » حكوم علیه بأداء مال معین ودفعه بعلم رعیته كدفعة من خزانتههو م

                                                             
  .208، صصالح عباد، المرجع السابق )1(
  .90- 89، ص1980ط، مؤسسة سراس للنشر، تونس،  الهادي الشریف، تاریخ تونس، د )2(
  .40، ص3یاف، المصدر السابق، جأحمد ابن الضّ  )3(
ینظر ابن : أصله من القیروان، ونسب بینهم من قبائل الفتح الیمنیة، ترأس قلم الإنشاء وألقاب الوزارة: أحمد الأصرم )4(

  .51،  ص1999، 7، جالمصدر السابقضیاف، أبي الّ 
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بالرجوع لوطنهم واستمر التواصل الاقتصادي بین الایالتین  ویأمر باي تونس أهل الجزائر
، )1(إلى سنوات لاحقة من هذا الحدث لكن لیس بنفس الحدة التي كانت علیها علاقتها سابقا

  .)2(أثناء الرحلة

كما تحرص القافلة على اختیار الجمال المناسبة التي تسیر في القافلة بعنایة وسلام، 
فلة طیلة السفر من تزوید القافلة بموارد مادیة ومواد غذائیة تغطي حاجیات القا إلى بالإضافة

جمل وهي محملة  آلاف 3الخ، بعدها تنطلق القافلة وهي مكونة من ...لحم وسكر وشاي
تنطلق  أخرىضائع والسلع وتبدأ مسیرتها في فصل الشتاء كما توجد قوافل الب أنواعبشتى 

أثناء سیرها قطاع طرق ولصوص، وتعتبر الإغارة والسلب جزء  صیفا، وقد یتعرض القوافل
إذ یشنون غاراتهم على القبائل البعیدة عن مناطقهم، إضافة من الحیاة الاقتصادیة في البدو 

ي الصحراء نظرا لشساعتها والزوابع الرملیة التي تغطي لتیه ف إلى تعرض بعض القوافل
  .كما تجبر على دفع ضرائب المرور )3(القوافل

لهذا كان من الضروري تنظیم شرطة صحراویة على طول طریق القافلة لمراقبة البدو 
ات العصابات البدویة حتى تتخذ حیطتها ویتسنى لها الدفاع عن كالرحل وتتفكل بإبلاغ تحر 

وتونس تنطلق من مراكز أساسیة وتعود إلیها منها  قسن طینةوقد كانت القوافل بین  )4(نفسها
والوادي تقرت، ورقلة وكانت هذه المراكز على درجة عالیة  قسن طینةإقلیم الشرق الجزائري 

المجنیة من الوادي التي  رمو تمن التنظیم تحمل هذه القوافل صادرات لتونس تتمثل في ال
صوفیة التي  بوجب برانسالصوفیة من  والمنتوجاتئلة من النخیل والتبغ تتوفر على كمیة ها

كان لها سوق رائج في تونس مارس هذه الحرف النساء الجزائریات من اجل إعانة 
                                                             

  .40، ص3السابق، ، ج صدریاف، المأحمد ابن الضّ  )1(
جزائر والمغرب من القرن العاشر هجري إلى السادس عشر العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة بین ال: عمر بن خروف )2(

  .88، ص2، ج2008ط، دار الأمل للنشر والتوزیع،  میلادي، د
ط، دار  یلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد الثماني وبدایات الاحتلال الفرنسي، د أحمیدة عمي راوي، علاقات با )3(

  .15-12البعث، الجزائر، د س ن، ص
  .152ص,لعربي الزبیري،  المرجع السابق محمد ا )4(
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واشي الجزائریة التي كانت تعتبر من أرخص شالإضافة إلى الجلود المدبوغة  )1(أزواجهن
  .والذهب والحدید والسمن والجوز )2(المواشي سعر ذات الجودة العالیة في تونس

   :الطرق والمحطات التجاریة

 قسن طینةكانت تونس هي أقرب الأسواق الخارجیة التي الجزائر لذلك كان تجار 
تنطلق منها  )3(یفضلون التوجه إلیها لممارسة تجارتهم، وللقیام بهذه العملیة كانت هناك طرق

ت، الوادي وكانت هذه الأسواق  ، ورقلة، توقرطینةقسن ریة والعودة إلیها، منها االقوافل التج
  :منظمة تنظیما دقیقا منها أربعة كانت تتبعها نذكر منها

ویسیر نحو الجنوب لیمر بالحروب، تم  قسن طینةوالذي یبدأ من طریق : طریق تونس - 
 قریة واد: یرتفع نحو الشمال الشرقي أین تتواجد عدة قرى، تمر منها القافلة التجاریة منها

 قسن طینةمدینة تونس، كانت  إلىمدینة الكاف ومنه  إلىالزناتي وسق أهراس ثم تصل 
 أهمیة قسن طینةمقاطعة غنیة تنتج الشموع والعسل الصوف الزیوت فقد كانت تكتسب 

 .)4(تونس إلىبغل  300تجاریة تنطلق منها القوافل التجاریة منها قافلة تتكون من حوالي 

  

  

  
 

                                                             
  .142، ص2007محمد صالح حوتیة، توات ولازداد، د ط، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  )1(
  .153محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص )2(
  .95لأهم الطرق الرابطة بین الشرق الجزائري و الأسواق التونسیة، ص خریطة: 5الملحق رقم  )3( 
  .157-156محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص )4(
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سوق یتوافد إلیها  الذي بدأ من مدینة الوادي، عرفت بأكبر: )2(ونفطه )1(قفصهطریق  - 
التجار، كانوا یحملون الأقمشة التمور والتبغ إلى تونس، ویستوردون منها المصنوعات 

 .)3(المواد العطریة والأسلحة أهمهاالمحلیة والأوروبیة 

ینطلق من توقرت إلى الجنوب التونسي یحملون بعض  :مسوغدا نفطهطریق  - 
المنتوجات المصنوعة یجلبون الأقمشة القطنیة والعطریة المستوردة من أوروبا وتوزع 

 .على الأسواق المحلیة

یتجه مباشرة إلى الشرق إلى أن یصل إلى  :مس الذي تخرج من ورقلة طریق غدا - 
السلع وتعود  ویتبادلوندان، الجزائر غدامس وتلتقي معظم القوافل تونس، طرابلس السو 

لمنطقتها، وقد كانت هذه القوافل تخرج من ورقلة محملة بالأقمشة والحبوب والأسلحة 
 .)4(وتستبدلها بالنعام والعاج من المنتوجات الإفریقیة

 :الاسواق التجاریة

  إلیها التجار من كل النواحي في المنطقة، یأتي  الأسواقمن أكبر : قسنطینةسوق
ومعظمهم منتجات ضروریة، تحملون مصنوعاتهم لبیعها تصدیرها إلى بلدان الخارج 

م وتحولت 1792-1791لعبت دورا أساسیا في تنشیط التبادل التجاري خاصة سنة 
المدینة بذلك إلى ملتقى القوافل التجاریة القائمة من مختلف النواحي سواء من تونس 

 .)5(طرابلس لمغرب الأقصى بسكرة الجزائر

                                                             
: عاصمة بلاد الجرید تشتمل على المدن التلیة توزع على الودیان والحامیة، رحل سكانها من التجار الفلاحین: نفطه )1(

  .154السابق، ص محمد العربي الزبیري، المرجع: ینظر
  .154محمد العربي الزبیري، نفسه، ص: تقع في الجنوب التونسي وھي  من أھم المراكز التجاریة، ینظر: قفصھ )2(
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث 18خصام صوریة العلاقات بین ایلتي الجزائر وتونس القرن  )3(

  .152- 151، ص2013- 2012جامعة وهران، الجزائر ، ، عبد المجید بن نعیمة، والمعاصر
  .157محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص )4(
  .150محمد صالح العنتري، المرجع السابق، ص )5(
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 كانت قبلة التجار من مختلف قسن طینةمن أكبر الأسواق التجاریة بعد : وادي سوف ،
 .)1(الجهات اشتهرت بصناعة المظلات من سعف النخیل والأقمشة الصوفیة

 البدایة الشرقیة لواحات الجزائر اكتسبت شهرتها انطلاقا من نشاطها التجاري : ورقلة
ت ومحطة للقافل التي تغیر الصحراء وتربط الكبیر، فهي ملتقى التجار وعقد المواصلا

 .)2(أقالیم المغرب بوادي النیل والمشرق وجهات التل بالأقطار تونس

 الأسواق الهامة بعد كل من ورقلة والوادي، توفرت على شبكة هامة  الثهي ث :توقرت
من المواصلات والطرق التي لعبت دورا في تنشیط التبادل التجاري الاقتصادي بما فیها 

، الذي ینتج التمور الأقمشة الصوفیة وقد كانت هذه القوافل التجاریة تسیر )3(وادي ریغ
مما یدل على أن هناك مدن أخرى كان  )4(بنسق یومي بین توقرت والجنوب التونسي،

كان أن عنابة  «" سبنسر"وجیجل وعنایة ویذكر  )5(ونتمیملهما صلة تجاریة بتونس مثل 
المقام الأول من الاتساع والجود، وهو یمد هي بكمیة كبیرة من لهما وطن سهلي یحتل 

الذرة التي تحمل لهما فتتغذي الأبقار وما إلیها الغنم وبهذا تتزود بالحلیب والزبدة ولكن 
ومن هنا نستنتج أن العلاقات الاقتصادیة التي ربطت بین  )6(»مدینة تونس وجوبة

تي أضرت بالاقتصادیة التونسي، أما فیما الإیالیتن هي امتداد للعلاقات السیاسیة ال
یتعلق بالصلات التجاریة فقد وجدت تعاملات بحریة بین المدن الساحلیة الجزائریة 

                                                             
  .155محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص )1(
  .46، ص ...ناصر الدین سعید وني، ورقات جزائریة، )2(
 - كلم، ویشمل من الشمال إلى الجنوب على مدن وقرى وواحات كمغیر 95سوف على بعد یقع غربي واد : واد ریغ )3(

  .142مقار، ینظر أحمد توفیق المدني، جغرافیة القطر، ص 
  .157-156محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص  )4(
م 12ء یقدر عمقه بـ مسكن تتخللها بساتین وهي محاطة بخندق دون ما 600- 500مدینة تتكون منه : تیمیمون )5(

البنیة الاجتماعیة الاقتصادیة في الصحراء من خلال تقاریر الأجانب : عثمان حسانيّ : م وسور تحتضنها، ینظر7وعرضه 
م، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، إشراف یوسف تلمساني، جامعة الجزائر، 19و  18في القرنین 

  .51، ص 2007- 2006
  .50السابق، ص  نسر، المرجعولیام سب )6(
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والمدن الساحلیة في تونس والمغرب والتي كان التجار من خلالهما یبیعون السلع 
  .المختلفة یشترونها

 :التجارة الخارجیة- 2

 الدعائم أهم من أصبح حتى واسع تجاري نشاط الفترة هذه في التونسي المجتمع مارس
 یاتاالب جهود بفضل هذا .البلاد ساد الذي للأمن راجع هذا التونسي، للاقتصاد الرئیسیة
دراكهم المبذولة  القوافل فكانت الخارج، إلى والمصنوعات المنتجات هذه ترویج ةلأهمی وإ
 الإنتاج في تنوع تونس تعرف فقد ،)1(الخارجیة أو المجاورة البلدان مختلف بین تربط التجاریة
 المدن فأصبحت التجاري، النشاط ازدهار إلى بها أدى والصناعي ،الحیواني ،الزراعي
 حاجیاتهم لشراء والبلدان تالجها مختلف من الأهالي إلیها یأتي ةهام ةتجاری مراكز التونسیة

 والبلدان ،)2(والأریاف المدن بین الترابط خلق ما وهذا منتجاتهم،وكذا تصدیر  الضروریة،
 والبركة العطارین السوق منها تونس في الأسواق من العدید انتشار بعد خاصة لها المجاورة

 یةنیالحس الفترة خلال وتستمر، الحقیقي العصر في موجودة كانت التي تركوال تةوالقرا
 في ساهمت خرىأ أسواق إلى ةإضاف ،مواشيال سوق الباي، سوق: مثل جدیدة أسواق بظهور
 ةدرج بالجزائر تونس ربط الذي التجاري للنشاط كان لقد، التونسیة والفلاحة الصناعة ترویج

 فقدالجزائر،  في المتداولة للعملة التونسیة العملة ةمنافس إلى أدى ةوالفاعلی النشاط من ةكبیر 
 حسن عهد في قیمته فعتتر ا أن بعد نةقسن طی في النقدي التعامل على التونسي الریال سیطر

 كانت ما بعد % 85 بمقدار الشرائیة قدرته وارتفاع وزنه مصطفى باي بزیادة هتوخلیف )3(باي

                                                             
 الاتحاد مطبعة ،34 -33 العدد المغربیة، التاریخیة المجلة في عظوم، ابن فتاوي ضوء على العثمانیة: قاسم احمد )1(

  .162 ص ،1979 جویلیة 31 تونس، التونسي، العام
  .277المرجع السابق، ص: الإمام رشاد )2(
: ، ینظر1835-1824بین الممتدة الفترة في الحكم تولى الحسیني، باي الرشید بن محمد بن محمود هو: حسن باي )3(

  .90، ص1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1حمادي الساحلي، فصول في التاریخ والحضارة، ط
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 ةوالأسلح ،العطریة المواد نجد تونس من للجزائر سوقت التي المنتوجات أهم ومن )1(% 60
 والجلود )3(الزرابي الأعراس اتمستلزم الذهبیة الخیوط من )2(الكبریت ،الحریریة ةوالأقمش
  .ةالمدبوغ

                      : سیاسة حمودة باشا التجاریة1-1

 1814 -1882 تونس في الحكم باشا حمودة تولي منذ نهأ والدراسات مصادرال تؤكد
 المیادین كلا في لتونس الخارجیة الأحوال ذلك في بما البلاد، داخل الأوضاع تحسنت

  . )4(التجاریة خاصة التونسیة والجزائریة ةالأوروبی التونسیة والعلاقات

  : یلي ما یةالسیاسة التجار  به تمیزت ما واهم

  . أوروبا إلى القمح+ للحبوب تصدیر مجال فتح -

  .ةالأوروبی بالقارة التونسي ألفلاحي للإنتاج واسعة أسواق مینأوت إیجاد -

عطائها الدول بین كانت التي الحربیة والتكتلات للخلافات تجنبه -  بتصدیر رخص وإ
، مالي، أما فیما یخص علاقاته مع جنوه: ة مثلالأوروبی الدول جمیع إلى التونسیة المنتجات

  .)5(الدول الغربیة نأخذ فرنسا، الولایات المتحد الأمریكیة، بریطانیا، اسبانیا

  : فرنسا - 

كعقده اتفاق مع  الاقتصادیة الامتیازات بعض منحهم في فرنسا مع باشا حمود تساهل
نشاءشركة الاصراف الإفریقیة، حتى احتكار الاصراف من طبرق إلى طرابلس  المخازن  وإ

                                                             
  .35- 34أحمد عمیراوي، المرجع السابق، ص  )1(
  .153المرجع السابق، ص: محمد العربي الزبیري )2(
  .53المرجع السابق، ص: هر منتورياحمد بن الطا )3(
  .43عمیراوي حمیدة، المرجع السابق، ص )4(
  .74رشاد الإمام، المرجع السابق، ص )5(



  م1835إلى غایة  م1700السیاسیة والاقتصادیة من  الجزائریة التونسیةالعلاقات   :الفصل الثاني
 

68 
 

معاهدة مع الشركة الملكیة الإفریقیة  م1782أكتوبر  8، كما أبرم سنة )1(مقابل عائد سنویة
وه لتحدید امتیاز صید المرجان في المیاه التونسیة وهذا تنفیذا للحقوق سبق أن منحها أب

سنوات من تولي حمودة باشا الحكم زاد التبادل التجاري سنهم إذ  6وبعد مرور  )2(لفرنسا
  .یمثل الجدول التالي حجم التجارة التونسیة الفرنسیة مقارنة بتجارة تونس مع الدول الأخرى

 مرسیلیا منواردات 
  تونس إلى

 من صادرات
  مرسیلیا إلى تونس

 البلدان من واردات
  الأخرى ةالأجنبی

 إلى تونس من صادرات
  أخرىة أجنبی بلدان

  لیرة 3.095.665  لیرة 2099.750  لیرة 4.629.602  لیرة 5.239.649

علان الجمهوریة بفرنسا تردى الوضع التجاري في  )3(16لكن بعد أن توفي لویس  وإ
م ساءت العلاقات بین تونس وفرنسا ذلك بأمر من السلطان العثماني 1798فرنسا وفي عام 

تقطع العلاقات مع فرنسا وهنا استدعى حمودة باشا القنصل الفرنسي وطلب منه أخبار 
 عام وفيراك في الأماكن العامةالفرنسیین بعدم لقائهم في المدینة وعدم الاختلاط مع الأت

هنا كان موقف حمودة  فرنسا، مع الحرب إعلان علمهأو  فرنسا لقنص الباي استدعى 1799
 حمودة نقل لذلك نتیجةباشا ازدواجي لا یرید قطع العلاقات مع فرنسا ولا یرید الحفاظ علیها، 

 مع ةصداق على كان نهأ یؤكد ما وهذا مجبر نهأ ذلك عن ربوغ الحرب فرنسا مع باشا
 سفیر تدخل بسبب طویلا تدم لم لكنها فرنسا مع هدنة عقد تم )4(1800 سنه وفي فرنسا،
 عام وفي ، 1801 البربریة، البلاد بسكان یحتفظ لا بان العثماني السلطان منوتقربه  انجلترا،
  .التجاریة العلاقات توقف بتونس فرنسا قنصل أعلن 1811

                                                             
  .49ص الأقصى، المغرب تونس، الجزائر، والمعاصر، الحدیث العربي المغرب العقاد، صلاح )1(
  .91ص ,المرجع السابق الشیخ، ملیكه )2(
شهد في عهده الثورة الفرنسیة، خلع عن العرش   15حفیذ الملك لویس  1972- 1747ملك فرنسا  - 16لویس  )3(

  .395منیر البعلكي معجم أعلام المورد، ص: انظر. 1792-1793
  .93ملیكة الشیخ، المرجع السابق، ص )4(
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  : اسبانیا مع التجارة- 

 في لكن باشا حمودة عهد قبل من كان كما التجاري الوضع استمر لاسبانیا بالنسبة
 فقد م1790 من بدایة ةالأوروبی الدول مع التجاریة بلاده مجالات توسیع تم باشا حمودا عهد

 حجم فزاد اسبانیا مع الصوف خاصة تونس تجارة بلغت وقد اسبانیا، رغبات سیاسته حققت
  . والشواشي الصوف من المتبادلة السلع وتنوعت البلدین بین التجارة

 في الأسبان وقبل م1791 سنوات 03 بعد اسبانیا مع ةمعاهد عقدت السنة نفس وفي
  .)1(حمودة باشا وعیّن بمقتضى هذه المعاهد قنصلا لاسبانیا طالبم بمعظم ألمعاهدههذه 

 :التجارة مع الولایات المتحدة الأمریكیة- 

م، وعیّن قنصلا على أمریكا بمقتضاها وشملت 1797عقد معاهدة مع أمریكا  تم
  : المعاهدة على ما یلي

 التجارة حجم زاد المعاهدة عقد وبعد البلدین، بین التجاري التبادل تشجیع على الاتفاق -
 سنة وفي وانجلترا، فرنسا أزعج الوضع هذا لكن ،ةالأمریكی المتحدة الولایات مع المتبادلة
 ریال،500.000 یقارب ما بتونس للبیع المعروضة الأمریكیة البضائع قدرت م1810
 مع للتجارة الكبرى الخطوط في والعاملة التونسیة الموانئ في الأمریكیة السفن إلى إضافة

 .)2(الخارج مع الأمریكیة المتحدة الولایات

 :تونس في والواردات الصادرات طبیعة 1-2

م 17 للقرن تونس إلى ةالأمریكی المتحدة الولایات من والواردة المصدرة المواد تنوعت
  : حیث نجد

                                                             
  .78-77رشاد الإمام، المرجع السابق، ص )1(
، )م1782- م1705(ودورها في العلاقات السیاسیة الاقتصادیة بین تونس وفرنسا  یاسین صندید، الأسرة الحسینیة )2(

تخصص تاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف إبراهیم سیعیدون، معهد العلوم الاجتماعیة (مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 
  .140م، ص2013-2012قسم التاریخ، جامعة غردایة، الجزائر، (والإنسانیة 
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 الصادرات : 

تونس مصدره منطقة باجا وسفوح جبال الرأس  یمثل المادة الأساسیة في صادرات: القمح - 
الأسود ثمنه غیر مستقر حیث تتحكم فیه الوفرة أو الندرة أو الوضع الاجتماعي أو 

 .الاقتصادي للبلاد

تعبر منطقة سوسة أهم منتج له، شحن الزیت في أواني فخاریة في دول  :الزیت - 
 .المشرق، وفي برامیل للدول الأوروبیة

یتحكم في تصدیرها الیهود لتونس وبیعه للتجار الأوربیین وأحیانا یتوقف إنتاج  :الجلود - 
 .الجلود بسبب توجه عماله إلى حمل السلاح في حالة الحرب

 وتعتمد مارسیلیا یةشاش من أغلى وهي الإسلامي العالم في ةكبیر  شهره عرفت :الشاشیة - 
 .اسبانیا من تستورد التي الصوف ةماد على

 .مارسیلیا إلىتحتكر تجارته الطبقة الحاكمة ویتم تصدیره  :الصوف - 

 الواردات :   
 .وهولندا انجلترا من القماش من النوع هذا یستورد : الصوفي القماش - 

یستعمل خصیصا لصناعة الشاشیة لعبت الیهود دورا كبیرا في جلبها : الاسباني الصوف - 
 .في عملیة النقل ومع تجارة الصوف انتعشت تجارة الأصبغة مرسیلیاكما ساهمت 

 .یستورد من لیفورنا نوعیة خاصة في لف الشاشیة: الورق - 

إلى هذه المواد فإن تونس تستورد عدة مواد أخرى كالحریر والتبغ والخشب  إضافة
  .)1(والعقاقیر

                                                             
- م1782 باشا حمودة عهد في البحریة وتأثیر المتوسطیة الغربیة أوروبا غرب الدول مع تونس علاقات مایدي، كمال )1(

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص تاریخ الحدیث، إشراف عمار بن خروف، معهد العلوم الإنسانیة م، 1814
  .96صم، 2012-2011والاجتماعیة، قسم التاریخ، المركز الجامعي بغردایة، الجزائر، 
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 تونس حصلت وقد ةكالأسلح ةإستراتیجی مواد تصدیر حضر هو والأمر الملفت آنذاك
 مع حربه هو آنذاك الظرف وكان أوروبا شمال دول من هدایا بشكل المواد هذه على

 آلاف قلة من عیارات 10 أهدته التي الفرنسي الجالیة من الهدیة نفس طلب كما ،البندقیة
  .)1(مختلفة

 الواردات : 

 فضیة، ونحاسیة ذهبیه، أنواع ثلاثة وهي :المحلیة العملات. 

 وسكان البربري سوكان أو بالسلطاني بتونس الذهبیة العملة وتعرف :الذهبیة النقود -
 .المحبوب

 والعقود م17 القرن طیلة الاسباني الریال استعمال بقي الریال في مثلتت :الفضیة النقود -
 .الیومیة العملات في یستخدم التونسي ریالال أو الناصري والریال م،18 القرن من الأولى

" BOURBE"تتمثل في الفلس وسماها التجار الأوروبیین بورب  :النقود النحاسیة -
 ".BOURBINE"بالنسبة للفلس وبوبین 

الریال الاسباني وهو العملة الأكثر تصنیفا وكان المطلوب لدى  :العملات الأجنبیة -
.)2(لبندقياالتونسیین في عملیات الدفع، إضافة إلى عملة سوكانا 

                                                             
  .140یاسین صندید، المرجع السابق، ص )1(
  .96، صنفسه)2(
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  العلاقات الاجتماعیة بین ایالة الجزائر وتونس: المبحث الأول

 مدى تعكس ةوصور  الدول بین العلاقات في الروابط أهم من الاجتماعیة الروابط تعتبر
 ةإقام ضرورة إلى أدى الذي الجغرافي القرب إلى ةإضاف بینهما الكبیر والتعامل الاحتكاك
  :نذكر العلاقة هذه علیها وقفت التي النقاط أهم من وتونس الجزائر بین متعددة علاقات

  :بالایالتین وعلاقتهم القبائل تأثیر: الأول المطلب

 امحور  وكانت العلاقات هذه بناء في كبیرا دورا الایاتین بین الحدودیة القبائل لعبت لقد
 ىتحض كانت التي ،)1(ةالحنانش قبیلة كانت القبائل هذه همأو  طبیعتها تحدید في أساسیا
 كبیرا ضغطا شكلت التي القبائل اكبر من تعتبر فهي العلاقات هذه من الأسد ةبحص

 المرادي، العهد منذ تأثیرها بدأت تونس ففي والجزائر تونس من كل في السلطة على ومستمرا
حیث ساندت أحد طرفي النزاع حین وقفت إلى جانب محمد باي الذي استمال إلى صفه 
الحاج المراد سي شیخ قبیلة الحنانشة فرع أولاد نصر ضد عمه محمد الحفصي كما شاركت 

جأ هذا الأخیر إلى الجزائر وشقیقه علي باشا وقد ل )2(في الصراع السلطوي بین محمد باي
وقام بمصاهرة احد فرعي قبیلة الحنانشة هناك بحثًا منه عن المساندة وقد تمكن بفضل 

                                                             
 اسمهم على سمیت الفروع بقیة أما سلیم وبني وعرب بنو هلال الشاویة هي رئیسیة فروع ثلاث من تتكون: الحنانشة )1(

 وادي جنوب إلى قلعة سان وجبال سید إلى ومنها عنابه إلى ثم أهراس سوق إلى تبسه من وتمتد الموطن أو بالحلف إما
 البلدین حدود بین تمتد شاسعة مساحه لها تلیس وجبل الزعروریة إلى مسخوط قلالة ودقمة وسلسلة الكاف جبل إلى مجردة

 فان وعلیه الجزائر لعمالة فهو الصراط وادي غربي من كان ان ما م1628 عام الایالتین أبرمتها التي الاتفاقیة أقرت وقد
 مذكره ،1740 - 1640 تونس في بالسلطة وعلاقتهم الحنانشة: الحناشي العربي: ینظر: الموقع جزائریه القبیلة هي هذه
  .11م، ص1988-1987الأولى، س ج،  تونس جامعه الشریف، الهادي محمد إشراف البحث، في الكفاءة شهادة لنیل

 مع السلطة على صراع في ودخل م،1675 سنة باي مراد لولده خلفا حكم المرادي للبیت الرابع الحاكم هو: باي محمد)2(
 محمد عاد ثم م،1686 غایة إلى م،1677 عنه الحكم على استولى الذي باي علي أخیه مع ثم ومن الحفصي محمد عمه
 المعروف الأخیر وهذا الحكم ، یقاسمانه أخته من وصهره كاهیته وكان ،1699 - 1688 بین الممتدة الفترة في للحكم باي
ینظر  :1695 سنه الحكم كرسي على الجلوس من الجزائریة القوات مساندة بفضل وتمكن باي محمد على ثار الشكر بابن

  .60، ص2ابن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج
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وحسن تصرفه من الانتصار والجلوس على كرسي الحكم بعد دعم هاته القبیلة له،  )1(دهائه
  . )2(م1677وكذا السلطات الجزائریة عام 

 وذلك التونسیة والسلطة ةالحنانش قبیلة بین العلاقات تعكرت فقد الحسیني العهد في أما
حیث طلب المصاهرة من الشیخ ) م1735-م1705( علي بن حسین البیع حكم مع تزامنا

الدعوة وانتقاما لذلك قام الباي التونسي بتحریض  زعیم الحنانشة والذي رفض هذه بوعزیز
بعزله وجعل آخاه قائدًا للقبیلة ، قسن طینةحسان باي حاكم قسنطینة على بوعزیز وقام حاكم 

ا للشیخ بوعزیز الذي فر إلى الصحراء وكذلك دعم الحنانشة للحرب الباشیة، الحسینیة  خلفً
 .)3(، بین حسین بن علي باي وابن أخیه علي باشا)م1740-م1735(

كذلك نجد أن العلاقات بین الایالتین تجسدت بفضل الترابط والتحالف الذي حدث بین 
من أجل تقدیم  -دود كتحالف قبیلة الدوایدیة التونسیة مع القبائل الصحراویة بتقرتقبائل الح

المساعدة لعلي باشا التونسي الذي ثار ضد عمه حسین بن علي وبعد وصول علي باشا إلى 
) م1729(الأراضي الجزائریة قامت قبائل أولاد مقران والمجانة المستقرة في سور الغزلان سنة 

  .)4(عدة لهبتقدیم ید المسا

  مظاهر الترابط الاجتماعي بین الایالتین: المطلب الثاني

 : المصاهرة -1

                                                             
 البحث، في الكفاءة شهادة لنیل مذكره ،1740 -1640 تونس في بالسلطة وعلاقتهم الحنانشة: الحناشي العربي): 1(

  .11ص
  .65-63، ص ص،  2ابن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج )2(

)3( e.renst mercir, histoir de constantine, j-marle et. F. biron, imprimeurs-editeurs, 1903, 
p250. 

)4( ibid, p 249. 
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بالرغم الاحتكاك الاجتماعي الذي كان ولا یزال بین الایالتین وذلك بفضل التقارب 
یمكن أن نقول عنها أنها اقوي صور لهذا التقارب والتي  أخرىهناك صورا  أن إلاالجغرافي 

الترابط والتلاحم متانة ألا وهي رابطة الدم خاصة لدى سكان الحدود وتمثلت هاته الظاهرة 
فیما یعرف بالمصاهرة وبفضلها ظهرت تسمیات  تشیر لها، كقول مصطلح أولاد وهو ما 

سر والعائلات التي یقصد به وطن هذه الأسرة التي انتشرت بین البلدین ویقصد بأولاد أي الأ
: تعود أصولها إلى الاتحاد الحاصل بین سكان المنطقتین بفعل المصاهرة مثل أولاد جدیدي

الحفصي القیرواني السالمي صاحب زاویة شهیرة بالقیروان وانتسب  ألجدیديجرهم محمد 
  .لأولاد یوسف  بعد زواجه من امرأة منهم

ي لان جدهم أصله من سیدي عبید مون أیضا بأولاد عبیدسوی: وكذلك أولاد حدادة
  .اجه بابنة سیدي مسطورو وانتسب للسوفیة بعد ز  نفطهالساكنین حوالي 

فینتسبون إلى مكان كان یعرفه بأمیة قرب نفوسة بقابس وجدهم الامیهي : أما الامیهات
 .)1(أتى إلى واد سوف ولهم خمسة فصائل أصلیة وخمسة منها ملحقات

بوجدید ینحدر نسبهم من السیدة فاطمة الزهراء إبنة میرة من ع: وأیضًا نذكر العوامرة
  .)2(الرسول محمد صلى االله علیه وسلم

ولم تقتصر هاته الظاهرة على قبائل الحدود وحسب بل جاءت على شكل زیجات 
سیاسیة من أجل توسیع دائرة النفوذ ولزیادة حجم الدعم المادي والعسكري لتحقیق أهداف 

  .المتحدین مثل زواج علي باي وابنه منصر شیخ الحنانشةمشتركة لكلا الطرفین 

  : الهجرة -2
 :هجرة الأفراد - 

                                                             
الجیلالي بن إبراهیم العوامر، د ط، الدار التونسیة للنشر، : الظروف في تاریخ الصحراء وسوف، تح: إبراهیم العوامر )1(

  .63- 62م، ص ص 1977الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، تونس، الجزائر، 
  .نفسه)2(
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ا فیها یمغرافي والاقتصادي متحكم لم تكن الظاهرة بارزة جدًا وقد كان عامل الوضع الد
وذلك عن طریق  والأفراد والأسرالظاهرة بعض القبائل  بشكل كبیر رسمت معالم هذه

، خاصة من قرى )1(تنقلاتهم بین الایالتین فهناك بعض الفئات العمالیة الجزائریة نحو تونس
غردایة والقرارة وبني بوزقن دفعهم للهجرة معیشتهم الصعبة التي یعانونها وذلك بسبب ضعف 

التي  تونس إلىمشكل الري فهاجروا  إلى بالإضافة الأرض إنهاكالمردودیة الفلاحیة جراء 
، ولم یقتصر دورهم في قطاع الفلاحة فقط بل )2(استقروا فیها خاصة بالعاصمة وجربة

وبرعوا في صناعة الجلد والخیاطة التي ..... الناریة والحرف  والأسلحة الاكتساءاشتغلوا في 
جزائریین  أفرادهنالك  أنكما  )3(الشرق أهلجزائري وخاصة عن  أصلذات  أساساكانت 

كبیر  أصبح الأصلسامیة في الایالة التونسیة مثل احمد البرناني الجزائري شغلوا مناصب 
كما وجت فئات تونسیة أیضا بالجزائر وقد تقلدوا مناصب  )4( )باش مفتي(شورى ال أهل

  .)5(حفص عمر محمد الذي تولى القضاء العسكري في عهد محمد بكداش كأبوسامیة 

  :هجرة الجماعات والقبائل

لم تقتصر الهجرة بین الایالتین على الأفراد فقط بل أن هناك بعض الجماعات والقبائل 
الجزائر والعكس صحیح مثل جماعة من أهل جربة خلال القرن  إلىهاجروا من تونس 

م، ومارسوا التجارة ومنهم 1623قبل " زنقة الجرابة"السادس عشر حیث سمي زقاق باسمهم 

                                                             
ع عشر، رسالة ماجستیر، إشراف عبد الحرف والحرفیون بمدینة تونس خلال القرنین الثامن عشر والتاس: كریم بن بدر )1(

  .122، ص2004/2005الحمید لرقش، جامعة تونس، س ج، 
دراسة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة، د ط، الطباعة الشعبیة للجیش،  -تاریخ بني مزاب: یوسف بن بكر الحاج سعید )2(

  .47، ص2007الجزائر، 
  .122المرجع السابق، ص: كریم بن بدر )3(
  .60، ص1992، دار الغرب الإسلامي، لبنان 1فصول في التاریخ والحضارة، ط: احليحمادي الس )4(
م، ینظر إبن مسمون، المصدر 1710/هـ1122م، وتوفي قتیلا 1707/هـ1118تولى الحكم سنة : محمد بكداش )5(

  .44السابق، ص
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للجزائر شخصیات معارضة للسلطة التونسیة نذكر محمد بن عمار  ولون أیضًا لجأجباعة مت
  .م1812الفرجاتي الذي قاد حركة معارضة ضد السلطة التونسیة 

أما القبائل فجاءت هجرتهم نتیجة التعسف الضریبي المسلط علیهم فاعتبرت هجرتهم  
 «أبي الضیاف  فرارا من الالتزامات وهذا ما كان ینغص العلاقات بین الایالتین یقول ابن

سیدنا لا یخاطر برأسه، وأنا لا أخاطر برأسي، وأنت لا تخاطر  «: فقال له صاحب الطابع
ونكون آلة ظلم للجزائر لأهل تونس، ولا یخفاك أن الظلم من أقوى الأسباب على . برأسك

ا یقیها ووجوه النظر كثیرة منها أن تسلم نفس ها الجرأة، فنخشى أن الرعیة تنظر لنفسها حامیً
ذا انتظمت في سلك رعیته، كان لها ما لهم وعلیها ما علیهم، فانظر  لصاحب الجزائر، وإ

 إلىم وفدت بعض القبائل التونسیة 1789، حیث في عام )1(»لنفسك وبنیك أیها الشیخ
ودخلت الجزائر فارة من قوات علي باي فوافقت السلطة  تبسهالحدود الجزائریة من جهة 

ا وطلبت من السلطة التونسیة تعویضات عن الخسائر التي خلفتها على احتضانه الجزائریة
  .)2(اثر مطاردتها للقبائل الهاربة

اثر فرار قبائل من الشرق الجزائري نحو تونس  م1787وتجدد الصراع بینهما عام 
مودة باي الاتهام لح أصابع الأخیرتملصا من دفع الضرائب لعمال صالح باي وهنا وجه هذا 

القبائل للتمرد على السلطة وكادت تنشب الحرب بینهما إلاّ أن  تحریض هذه واعتبره وراء
ودفع التعویضات وفي هذا  الانصیاع إلىوضع تونس المضطرب دفع بحمودة باي 

وكانت رسلهم تنزل ببارود وبدار الضیاف بتونس، « : الضیاف أبيقال ابن  )3(الصدد
یستفز طبع الحلیم، وحمودة باشا في  بهم من شدة التعسف والعنف ما المأمورونویلاقي 

ذا اشتكت العربان من  عسف الجزائیین یقول تخلال ذلك یتجرع الغصّص ویجرعها لرعیته، وإ

                                                             
  .41-40، ص ص،  2ابن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج )1(
  .80المرجع السابق، ص:  محمد صالح العنتري )2(
  .245-244 ، المرجع السابق، ص الدین سعي دوني ناصر )3(



  الاجتماعیة والثقافیة بین الایالتینالعلاقات                                             :الثالفصل الث
 

78 
 

فتنفعل نفوسهم، حتى توغّرت  »لم أجد من أتحزم به منكم على دفع هذا الضیم«: لهم
حب بالطبع، واالله لا ی مبغضصدورهم، واشتملوا على بعض الجزائریین، والظلم 

، وقد ارتفع مؤشر الهجرة فور بروز تداعیات نهایة الحكم العثماني بالجزائر )1(»الظالمین
  .وبدایات الاحتلال الفرنسي

  نتائج هذا الترابط ومواطن التشابه بین الایالتین: المطلب الثالث

د هذا  الترابط بین الایالتین إلى خلق نوع من الاحتكاك الایجابي الذي بدوره أعطانا ولّ
   : نموذجا مشتركا من العادات والتقالید تمثلت في

 :المأكل وأصناف الطعام -1

فقد تشاركت الایالتین في عدة أطباق وبرز فیها تشابه كبیر نذكر منه، طبق الكسكس 
منطقة المغرب العربي وحتى الأواني التي یطبخ  التي تمیزت المأكولات أشهرویعتبر من 

  .)2(فیها الطعام كقدور الطین

 :الملبس -2

ظهر هذا التشابه في عدة ألبسة سواء المسمیات أو مواد الصنع ففي تونس تحدیدًا في 
الریف الجنوبي كان الأعیان یلبسون بلوزة وفوقها القشابیة وهي جبة من الصوف البني 
ویضعون فوق رؤوسهم الشاشیة التي یعلوها الزنزار وهو الجزء المتصل بالقشابیة من جهة 

وحسب بیسونال كانوا تجارا وبرجوازیین یلبسون سراویل،  «لرأس الظهر ویستعمل كقطاع ل
... وقمیصا بأكمام طویلة وجبة صوف بدون أكمام وبرنسًا من قطعة واحدة بغطاء للرأس

  .)3(»وكلها من صوف أبیض

                                                             
  .40، ص 3ابن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج )1(
  .38، ص1المرجع السابق، ج: إبراهیم العوامر )2(
  .364المرجع السابق، ص: المختار باي )3(
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ملاءتین واحدة من الأمام والثانیة من الخلف ولا یتم أما لباس النساء فهو عبارة عن 
بمشبكین من فضة على الكتف ویلبس علیهما حزام أحمر یربط بحلقة خیاطتها بل وصلهما 

من نحاس ویغطین رؤوسهن بعمامة إضافة إلى لثام یغطي الرأس والكتفین وتشبك بهما 
وهذا ما عرف عند الجزائریین أیضا إلا أن الاختلاف لدى النساء  )1(حلقات كبیرة للأذن

ففي تونس یلبسه الطبقة الوسطى أما  )2(یكیمكن في لون اللباس كما اشتركن في لباس الحا
  .)3(في الجزائر فعرف عند نساء الشمال على وجه الخصوص

 : أعراف الزواج و التشابه في تقالید -3

ا هنالك نسوة یختصون في  كان عندما یرید الرجل الزواج فإنه یكلف أهله بذلك وأحیانً
یریدها في عروسه ویتم اللقاء بین هذا الأمر وذلك بعد أن یملي الرجل كل الصفات التي 

القبول من كلا الطرفین تقام حفلة صغیرة تقدم فیها الهدایا  أهلي العریس والعروس فإذا تم
للعروس من حلي وزینة وفواكه وحلویات وغیرها ثم یتم عقد القران في احد المساجد وكتابة 

إذا كانت جارته أو إحدى العقد وفي هذه الفترة لا یكون العریس قد رأى عروسه بعد إلاّ 
  .)4(قریباته قد رآها في الصغر

ویحضر أهل وأحباب وأقارب وجیران العریس في حفلة العرس فتضرب الطبول وتقرع 
الدفوف ویدوي فیها البارود في وسط بهیج من الفرحة إلى غایة أن تزف العروس لبیت 

ملحة وغالبا یكون خروجها التي تمكث فیها دون الخروج منه إلا وقت الضرورة ال )5(زوجها
  .)6(وقت الغروب وبهذا یتشابه الشعب الجزائري والتونسي

                                                             
  .85ص، 1961تونس، د ط، دار المعارف، مصر، : حسن محمد جوهر )1(
  .96صورة توضیحیة تبین لباس الحایك للمرأة الجزائریة أثناء العهد العثماني ، ص:  6الملحق رقم )2( 
  .82، ص 2المرجع السابق، ج: إبراهیم العوامر )3(
  .65المرجع السابق، ص: حسن محمد جوهر )4(
  .139-138،  ص 2007سوف تاریخ وثقافة، د ط، مطبعة الولید، الوادي، الجزائر، : بن سالم بن الطیب بلهادف )5(
  .89المرجع السابق، ص: احمد بن الطاهر المنصوري )6(
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 :العادات والتقالید المشتركة في الاحتفالات الدینیة -4

 الحروب جراء والجزائر تونس خاصة إفریقیا شمال مجتمعات عاشه مما بالرغم
 مبهج جانب على الضوء سلیطت ناب یجدر نهأ إلا الصعوبات من وغیرها الطبیعیة والكوارث

 المجتمعان تمیز فقد المحلیة أو الدینیة سواء والمناسبات بالأعیاد الاحتفالات وهو ألا
 الدین ماجمعه الواحد كالمجتمع كانوا فقد الأخرى العربیة الشعوب باقي عن بخصائص
 الحدود وفرقتهم العثمانیة الدولة ارعای من أیضا ویعدان اللهجة تقارب وحتى واللغة الإسلامي
 وخاصة المشتركة والتقالید العادات في وتجسد تلاحمهما السیاسیة ظروفالو  ةالجغرافی

  :مثل دینیه احتفالات

 محمد سیدنا سنهأ ام بتنفیذ فیقومون سنویا یتكرران اللذان العیدین احد هو: عید الفطر - 
الإضافات التي  عن فضلا العیدین ینبهذ الاحتفال طریقه من وسلم علیه االله صلى

تمارس، وقد كان  )1(الیوم لحد لتاز  لا ةمحلی وأمور عادات من تینالالایأضافها سكان 
یعلن عن یوم العید بقرار رسمي مع المفتي بعد تحدیده وكان یسمى عید الفطر 

شراق الصبح حلول عوم )2(بالبیرام  العسكریة الفرق وتقوم البنادق نیران تطلق الشمس وإ
 من للوافدین القصر أبواب تفتح العید صلاه من الفراغ وبعد الحربیة الموسیقى بعزف
القصر كعزف الموسیقى  داخل للاحتفال مظاهر ةعد هنالك وكانت والخواص العامة

 .)3(المفرقعات وتدوم هذه الاحتفالات لمدة ثلاث أیام متعاقبة إطلاقوالمأدوبات وكذا 

یتم في الیوم الأول رفع العلم على القصر ومختلف القلاع وتطلق المدافع موجهة نحو 
البحر وتقام مباریات المصارعة ویقدم كبار الموظفین والأعیان على تقبیل ید الداي والباي 

                                                             
یع، سیمون یفایر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، تعریب وتقدیم أبو العید دودوا، الشركة الوطنیة للنشر والتوز  )1(

  .76، ص1974دط، 
)2( venture de paradis, tunis et alger au 18eme siecle, mémoires et observations 

rassemblées et présentées par j cuocq, la bibliothéque arabe simdbad, 1983, dijon, p287. 
  .251دوبالي خدیجة، المرجع السابق، ص )3(
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وممثل  جودة بایالة الجزائرالدول الأجنبیة المو وتقدیم التهاني وكذلك یتم حضور قناصل 
دوبة كبیرة یتم فیها تناول الغذاء والحلویات والمشروبات طائفة الیهود وتقام لهم ما

  .)1(المتنوعة

 :عید الأضحى - 

 kyjuk.bayramiأو كابحوك بایرامي  kurbar bayramiكان یسمى بكوبار بایرامي 
ح كان مختلفا بعض الشيء حیث بعد الفراغ من صلاة العید یتم التوجه نحو القصر لذب
 أنأضحیة العید ثم یرفع العلم على سطح القصر وتطلق المدافع طلقاتها ثم یعلن للرعیة 

  .)2(انتهى من ذبح أضحیته وبالتالي بإمكانهم الشروع مباشرة في ذبح اضحیاتهم الداي

 : یوم عاشوراء - 

الدیودة بالفطیر والمعاتر،  وأشهرها الأطباق أشهى بطبخ تونس في به الاحتفال فكان
والفطیر عبارة عن عجینة من الدقیق تعجن بدون خمیرة وتطبخ بلحم الدجاج وكان یتم 
الاحتفال بهذا الیوم بنفس الطریقة في الجزائر وما أشبهها بطریقة الاحتفال في وقتنا الحالي 

لجافة وتقدم الهدایا وجرت العادة كذلك في یوم عاشوراء بتزیین الدكاكین ویتم بیع الفواكه ا
 .)3(للأطفال ویتم عرض الآلات الموسیقیة

 : المولد النبوي الشریف - 

 توزع كما والأنوار بالشموع الشوارع وتزیین الدینیة المدائح أجمل تحضیر یتم وكان
 ویتم الأشراف نقیب بیت في والعلماء الحكم رجال ویجتمع ،الفقراء على والعطاءات الهدایا
 كل في نآالقر  وتلاوة االله ذكر ویكثر الحفصي العهد إلى العادة هذه وتعود له الهدایا تقدیم

                                                             
  .نفسه)1(
  .نفسه)2(

)1( mohamed ben –abi-el-kairouani, histoire de l’afrique, traduits de l’arabe et résume par. 
M.M.E, pélissier, imprimerie royale, paris, MDCCXLV, p490. 
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وكان یوم المولد بحاضرتنا  « الاحتفال هذا عن الضیاف أبي ابن ویقول ،)1(والمساجد الزوایا
الصبیان في المكاتب مفروشة یصلون على  باجتماعكمواسم السنة، غیر العیدین، ویزید 

النبي صلى االله علیه وسلم، فاقتضى نظره أن شأن المولد یجب له من السرور والفخامة ما 
 .)2(»بتنویر سائر المآذن بالحاضرة لیلة المولد ولیلتین بعده وأمرلا یجب لغیره 

 :شهر رمضان - 

 ىأبه في الفضیل الشهر استقبال فیتم والبهجة الاحتفالات هذه من حصة له كانت فقد
 ختم ویتم یوما 30 لمده الشوارع وتضاء المساجد أبواب تزیین طریق عن وذلك الفرح صور

 .)3(التراویح ةصلا وأداء المساجد في الكریم نآالقر 

كما أنه كان یتم الاحتفال بلیلتي الخامس عشر والسابع والعشرون من شهر رجب أي 
وبحسب ما جاء في كتاب القیرواني فإن منطقة شمال إفریقیا تخص لیلة الإسراء والمعراج 

  .)4(هاتین اللیلتین بالاحتفال وان الجزائریین لا زالوا یصومون منتصف شهر رجب

ومن أوجه الترابط الاجتماعي بین الایالتین من ذكر التشابه الكبیر في النطق  
واللهجات لهذا وجدت عدة روابط سواء اجتماعیة أو ثقافیة أو اقتصادیة وغیرها وبالتالي 

 .كانت رابط أساسي بین شعبي الایالتین وكذا یتضح لنا التشابه في العمران

 

  والجزائر تونس بین الثقافیة العلاقات :الثاني المبحث

                                                             
  .53، ص 4ابن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج )1(

)3( mohamed ben –abi-el-kairouani, op cit, p492. 
 )4( ibid , p502. 

)1( sham, voyage dans la régence d’alger ou description géographique, physique, 
philologique, etc, de, cet-etat, traduit de l’anglais, j, McCarthy, marlin éditeur, paris, 1830, 
p129. 
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ا كان سببه عدم اهتمام  عرف النشاط الفكري والثقافي في العهد الثماني ركودًا نسبیً
العثمانیین بهذا الجانب بشكل كبیر وعدم محاولة تطویره بل حافظ على شكله القدیم ونذكر 

ا  أنعلى وجه الخصوص الایالتین الجزائر وتونس حیث  النشاط العلمي فیما عرف تراجعً
ا بل وجد  مقارنة بما كان علیه قبل العهد العثماني إلا أن هذا یعني غیاب هذا الجانب كلیً

ا جدًا وأدى الترابط بین الجزائر  ا هامً ا وثقافیً الكثیر من العلماء الذین تركوا رصیدًا فكریً
وتونس إلى خلق نوع من التبادل العلمي من خلال الرحلات العلمیة وحتى هجرة العلماء 

  .نا الاطلاع على أهم المحطات التي تمیز بها الجانب الثقافيفیمكن

  الرحلات العلمیة: المطلب الأول

تدل على المضي والسفر، یقال جمل رحیل ذو رحل، أي له القدرة : تعریف الرحلة لغة -
ا، كما یقصد به أیضًا بلوغ المكان  رحالعلى السیر، ورجل  وقوم رحل أي یرتحلون كثیرً

 .)1(المراد الوصول إلیه وتفید كذلك الانتقال والذهاب

 لأخروهي حركة التنقل التي یقوم بها الفرد لو الجماعة من مكان : الرحلة اصطلاحا -
  .)2(لتحقیق مقاصد عدیدة وبلوغ هدف معین

ویتحدون  العلم طلب اجل من الإنسان به یقوم الذي هي السفر: تعریف الرحلة العلمیة -
 .بذلك عناء وشقاء في سبیل تحصیل علم لم یعرفه أو یرید البحث والتعمق فیه أكثر

 
 : رحلة العلماء الجزائریین إلى تونس -1

اعتبرت تونس إحدى أهم الحوافز العلمیة في العالم الإسلامي وعرفت الكثیر من 
وكان العلماء الجزائریین لا یختلفون عنهم فكان أول من شد الرحلات لها قصد طلب العلم، 

                                                             
ة للتألیف والأنباء والنشر، لسان العرب، دط، المؤسسة المصری: جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور )1(

  .294القاهرة، د س ن، ص
الرحلات المغاربیة والأندلسیة مصدر من مصادر تاریخ الحجاز في القرنین السابع : عواطف محمد یوسف نواب )2(

  .41هـ، ص1417الهجریین، دط، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض،  والثامن
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، )م1669-1611/ه1080-1020(الرحال نحو تونس عیسى بن محمد بن عامر الجعفري 
یعود أصله إلى وادي یسر من وطن الثعالبة بالجنوب الشرقي لمدینة الجزائر وقد ترعرع في 

على ید علماءها وبعدها شد الرحال إلى  منطقة القبائل الكبرى وبعدها انتقل للعاصمة للتعلیم
 )1(تونس ثم المشرف العربي وتوفي هناك بمكنة المكرمة، ویعتبر من كبار الفقهاء المالكیین

الحجاز وتحفة الاكباش في حسن " المجموع في " كنز الرواة"وأبرز مؤلفاته فهرسة معنونة بـ 
    .)2(الظن بالناس

- 1653/ه1139-1063( ألبونيأبو العباس أحمد بن قاسم بن محمد الساسي التمیمي  -
من أسرة عریقة مشهورة بالعلم والتصوف تعلم في مسقط رأسه ثم ارتحل إلى ) م1726

المشرق ثم مصر وذهبت إلى تونس حیث مكث، كثیرا بعدها عاد إلى وطنه وشرع في 
منظومة في التاریخ المسماة الدرة : فاتهالتدریس والتألیف في مسقط رأسه من أشر مؤل

 .)3(المصونة في علماء وصلحاء بونة

الصیدلي والفلكي والمنطقي عرف باهتمامه بالعلوم الریاضیة  حماد وشعبد الرزاق  -
والطبیة، والفقه والنحو والتصوف والأدب والتاریخ برز في مدینة الجزائر 

، تلقى تعلیمة عن طریق أمثال القاضي مصطفى بن رمضان )م1695/ه1107(
ة علماء العنابي ومحمد بن میمون الجزائري، وأثناء رحلته العلمیة تمدرس على ید عد

 .)4(مغاربة أمثال محمد زیتونة التونسي
                                                             

مجلة الدراسات  »علماء الجزائر في تونس فیما بین القرنین الرابع عشر للهجرة والعشرین للمیلاد «: عمار هلال )1(
  .62، ص2001، د ط، دار الحكمة، الجزائر 12، و11التاریخیة، عدد

، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف 2معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط: عادل نویهض )2(
  .91م، ص1980مة والنشر، بیروت، والترج

، منشورات بونه 1سعد بوفلاقة، ط: الدرة المصونة في علماء وصل حاء بونه، تق وتح: أحمد بن القاسم ألبوني )3(
  .12، ص2007والبحوث، الجزائر،  للدراسات

 أبو :تح وش، تق، حماد ابن رحله والحال، والحسب النسب عن النبأ في المقال لسان: حماد وش ابن الرزاق عبد )4(
  .255-253م،  ص 1983الجزائر،  والتوزیع، للنشر الوطنیة الشركة د ط، االله، سعد القاسم
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من علماء البلد الذین حطت بهم الرحال في تونس أثناء رحلتهم  )1(العلامة الورثیلاني -
، وقد عبر عن إعجابه بتونس )م1767-م1766(الحجازیة، حیث أقام بها مدة سنة 

 .)2(لزیتونةومدى ازدهارها في العلم وتفوقها في المجال الفكري خاصة في جامع ا

ا محل ثقة في حل  وهذا لیس بالغریب عن الحاضرة تونس بل كان فقهاءها دائمً
التمیمي عالم  إسماعیلالضیاف عن  أبيابن  الإتحافیذكر صاحب  ىالمشاكل وهلاً للشور 

المحمدیة،  الأمةكان هذا الفاضل من علماء هذه .... «من علماء جامع الزیتونة حینما قال 
 أصولهاأیة االله في الحفظ والثبات، اخذ مأخذ المجتهدین في تعلیل المسائل الفقهیة، بمدارك 

بل یعتمدون ترجیحه عند تسلیم الشرعیة ویصرح بأنه من أهل الترجیح ولم ینكره احد علیه، 
 .)3(ةوالجزائر وطرابلس ویجیب بالكتاب قسن طینةومن  فآسالدلیل ویستفتي من حاضرة العلم 

 :رحلة علماء تونس إلى الجزائر -2

تعتبر الرحلات التونسیة إلى الجزائر نظیرة الرحلات الجزائریة إلى تونس فقد دفعت 
عدة أسباب بالطلاب والعلماء التونسیون بحط رحالهم بالجزائر والأخذ من علماءها فلا یخفى 

  .الطراز الرفیععلى أي احد أن الجزائر كانت تنعم بثلة من العلماء والفقهاء من 

ویمكننا أن نذكر بعض العلماء التونسیین الذي اختاروا الجزائر وجهة لرحلتهم العلمیة 
  :فمنهم

                                                             
م، ینحدر من أسرة 1125هو الحسین بن محمد بن سعید من بني ورث یلان بالقرب من بجایة ولد عام : الورثیلاني )1(

نزهة الأنظار في فضل التاریخ "شریفة عربیة عریقة في العلم والتدریس، وكان والده وجده من المرابطین من مؤلفاته 
  .395-394،  ص 2ق، جالمرجع الساب: أبو القاسم سعد االله: ، ینظر"والأخبار

المؤرخون التونسیون في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع : أحمد بن عبد السلام الحب لوي عبد الرزاق )2(
  .71، ص1993عشر، د ط، بیت الحكمة، تونس، 

  .12، ص8أبي الضیاف، المصدر السابق، ج ابن )3(
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 في ةالإمام تولى من أول یعتبر م،1628 العثماني البكري احمد بن العارفین تاج محمد -
 وقدم بالجزائر يبالثعال عیسى الشیخ ید على تمدرس البكریین بیت من )1(ةالزیتون جامع

« : تألیفه أهم ومن الحدود واقعه في وتونس الجزائر بین بالهدنة المطالب الوفد مع
  .)2(»التونسي النبوي الصاع تحریر في البكري النظر أعمال

 بعد عنابه في ةمباشر  نزل العلم لتحصیل الجزائري القطر معظم لجا الذي )3(زبرنا ابن -
 نةقسن طی إلى بعدها وتوجه ساسي بن احمد الشیخ ید على یتعلم واخذ تونس من مجیئه
 الجزائر قصد ثم ،الكماد علي والشیخ بأدیس بن بركات الشیخ امفتیه ید على ودرس

 ،هقدور  سعید بن ومحمد خلیل بن يوعل العنابي مصطفى بن رمضان عن خذأو  العاصمة
 أوقر  العظیم عبد بن واحمد الفاسي محمد الشیخ عن واخذ القبائل بلاد إلى توجه ثم

 «: مؤلفاته من تونس إلى رجع بعدها ةحول بن محمد ید على السبع وایاتر بال نآالقر 
 .)4(»والصبیان العبید عن خفیفاتتب الأعیان أعلام

 ،)م1892/ ه1211( تياالتو  الشریف السعید محمد بن الطاهر محمد بن البشیر محمد -
 وهو الجزائر أهل قبل من له أضیفت التي عن التواتي أما والأصل المولد تونسي هو

 هذا توات اتصل به وأخذ العلم عنه فضّم آهل الجزائر لقب أهل من صالح لرجل نسبة
  . )5(البشیر محمد الشیخ لاسم الصالح الرجل

                                                             
  .97م ، ص 1880صورة توضح جامع الزیتونة عام  : 7الملحق رقم  )1( 
  .154، ص1982، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ج1تراجم المؤلفین التونسیین، ط: محمد محفوظ )2(
سلالة  من برناز، بابن المعروف خوجة بقارة الشهیر مصطفى بن محمد الشیخ ابن مصطفى بن احمد هو: ابن برناز )3(

 توفي قتاتة محمد خاصة مشایخها أیدي على العلوم ودرس الكریم القرآن حفظ م،1677 سنة ولد بتونس المستقرین الأتراك
  .122ص ،1السابق،ج المرجع محفوظ، محمد: ینظر م،1726 عام

 للنشر التونسیة الشركة ،1، ط19 القرن أواخر إلى الفتح من والحضاري الثقافي تونس مدینه تاریخ: ألطویلي احمد )4(
  .114-113  ص ،2002 تونس الرسم، فنون وتنمیه

  .252، ص1المرجع السابق، ج: محمد محفوظ )5(
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 إبراهیمك ومؤلفاتهم كتباتهمم ومعهم تونس علماء من عدد الجزائر إلى جاء كما
 .وغیرهم العزیز عبد وحمود الشافعي الباجي ومحمد )1(انيیالغر 

   العلمیة الهجرة: الثاني المطلب

 دولل الرحال ویشدون الأم أوطانهم ةمغادر  على العلماء من كثیرا الظروف بعض تحكم
 وبعضهم والظلم والتعسف السیاسیة الاضطرابات نتیجة یغادر من فمنهم ةرجع امدون أخرى

 الأوضاع بسبب تكون أخرى وأحیانا أزمیر إلى نفي الذي الشریف احمد ابن محمدك ىینف
 ونلاحظ ملاذه العالم بها یجد ةعلمی ریاتغم على البلدان تلك لتوفر ةعلمی أو الاقتصادیة

 ومصر فاس نحو بهجرتهم ةمقارن اجدً  ضعیفة تونس نحو الجزائر من العلمیة ةلهجر ل بالنسبة
 المغریات حجم نفس على تونس توفر وعدم السیاسیین النظامینشابه لت وذلك والحجاز
  .العلمیة الحواضر باقي بها تتمتع التي العلمیة

 : هجرة علماء الجزائر نحو تونس -1

 خارج الهجرة على العلماء حكمت التي الظروف هذا على الضوء سلطنا نأو سبق 
  .منهم نذكر الجزائر من لهجرتهم وجهه تونس اختاروا جزائریون علماء همبنی من وطنهم

 وتقلبت للعلم اطلبً  ةسن لعشرین دامت ةرحل في كان الذي: )2(القسنطیني عاشور ابن -
 نحو غادرها انه إلا ةقسنطین إلى داوع الأقصى والمغرب ومصر السودان بین محطاته

                                                             
 وله الأدب علوم في مجدد عالم ویعتبر "الغریاني اللطیف" عبد الفقیه العالم ابن إبراهیم علي أبو هو: إبراهیم الغریاني )1(

 ،1وأدیب، ط عالم من التونسیة بالمملكة نشأ عماد الأدیب عنوان: الني فر محمد: ینظر: البدیع علم وخاصة به عنایة
  296ه، ص 1391 ،1تونس،ج التونسیة، المطبعة

م، كان ذا شهرة في الأدب وعلم النحو 1664/ه1074م، وتوفي 984à/1576ولعد عام : ابن عاشور القسنطیني )2(
  .384، 383، ص  2تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله: ینظر. والصرف وعلى براعة في علم الفلك
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 یروي وكان الزیتونة جامع في ودرس بتونس واستقر فیها أصابه ظلم بسبب تونس
  . )1(أسفاره في شاهدها م عن لطلبته

 لفتونس بحثًا عن مناخ مناسب لنشاطه الفكري، أ نحو الجزائر، غادر الذي عمار ابن -
 باشا علي تونس ايب وأثار ةسیر  في تاریخ"و "والأدب التفسیر في رسالة: "هما عملین بها
  . )2(المشرق إلى مهاجر فسرعان كثیرا بها یستقر لم نهأ إلا "الحسین بن

 الشیخ والده ةرفق جاء )م1669 -ه1079( عام ولد الذي محمد بن یوسف یعقوب أبي -
 .)3(م1692/ه1103 عام كان وهذا تحدیدا ةجرب في بتونس لیتوطن "المصعبي محمد"

 ،دهره فرید العلامة الإمام" كتابه في الضیاف أبي ابن عنه یقول القسنطیني القاسم أبو -
 أبو القاضي العلوم، شتات جامع ةالحج الشیوخ، شیخ الجماعة، قاضي عصره، ةوحج

 إلى هاجر قدو  م،1442/ ه846 سنه توفي ،"الغربیني تلامذة احد القسنطیني القاسم
 .)4(العثماني العهد قبل تونس

 :هجرة علماء تونس نحو الجزائر -2

 هو العائلة هذه ومؤسس الجزائر في العلمیة الساحة في بارز دور هقدور  ةلعائل كان لقد
 أصله أن علیه والمتفق م،1666 هقدور  الرحمن عبد بن إبراهیم الحاج بن سعید عثمان أبو

 ،ةجرب من قریبة قریة من هقدور  العائلة اسم واخذ الجزائر في كانت ونشأته مولده لكن تونسي
 واواشتهر  الزمن من قرن من لأكثر المالكي الإفتاء هقدور  أسره تولت ولقد تونس ساحل على

  . )5(والأنساب الأخبار بروایة وكذلك الحدیث بروایة

                                                             
  .82، ص 2تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله )1(
  .226فسه، صن )2(
  .نفسه )3(
  .62، ص7المرجع السابق، ج: أبي الضیاف ابن )4(
  .39المرجع السابق، ص: أحمد عبد السلام، وعبد الرزاق الحلیوي )5(
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 من بیتهم ونسب القیروان من أصله الجزائر إلى تونس من قدم الذي رمصالا احمد -
 واحترف باي علي ضد قدم مع الباي محمد باي بن حسین في صراعه الیمنیة الفتح قبائل
 قلم لرئاسة تقدم بأنه الضیاف أبي ابن عنه ویقول )1(التوثیق ةصناع ةمهن الجزائر في

 .)2(الوزارة وألقاب الإنشاء

  :)الصوفیة الطرق( الثقافیة العلاقات نتائج: الثالث المطلب

 تقارب في اكبیرً  ادورً  لعبت وقد الثقافي التبادل أشكال احد الصوفیة الطرق تعد
  .الشعبین

 :الطرق الصوفیة التي انتقلت من الجزائر إلى تونس -1

  .الرحمانیة والتجانیة: وهما طریقتان

 الرحمن عبد محمد أسسها )3(ةیوتالخل الطریقة من الطریقة هذه اشتقت: الرحمانیة - 
 إلى م1739 عام وتوجه بالعاصمة درس إسماعیل یتآ ةبقبیل م1720ولد عام  الجزائري
 على وتردد طویلة ةمد بالأزهر مكث عودته وأثناء الحج فریضة أداء قصد المشرق
 الطریقة ادخله الذي ناويفالح سالم بن محمد كالشیخ متصوفیها وكبار مصر علماء

 الهند من كل في الرحمن عبد بن محمد به قام ما بالفعل وهذا لها بالدعوة وأمره الحلوتیة
 مسقط في فأسس م،1769/ه1183 عام الجزائر إلى عاد ثم ذلك في وبرع والسودان

 انتشرف هناك زاویة قامأو  ةامحال إلى وانتقل الصوفي والسلوك العلم فیها نشرو  زاویة رأسه

                                                             
  .178، ص2المرجع السابق، ج: ابن أبي الضیاف )1(
  .51، ص7نفسه، ج )2(
. 1398 عام سوریا في بقصیریة توفي الصالحین احد الخلواتي عمر مؤسسها من تسمیتها استمدت: الطریقة الخلوتیة )3(

 الأزهري، منشورات ،  دط،)1939-1881(التونسیة  بالبلاد الفرنسي والاستعمار الصوفیة الطرق: التلیلي العجیلي: ینظر
  .49ص ،1992، تونس
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 بعض بسبب نهأ إلا والمغرب تونس من المریدون علیه واقبل الصوفیة طریقته
 .)1(م1793 عام هناك وتوفي رأسه مسقط إلى امجددً  عدم له المعارضین

 عین وقد عشر الثامن القرن أواخر منذ ظهورالب تونس في الطریقة هذه بدأت وقد
 ةكبیر  استجابة لاقى وقد الطریقة ونشر للدعوة أتباعه احد وهو الطرابلسي مصطفى شیخها
قبالا   .م 1785 عام الكاف في زاویة وأسس علیها وإ

 عام ولد التجاني المختار سالم بن محمد بن احمد العباس أبو مؤسسها: التیجانیة - 
 نآالقر  وتلاوة والتصوف بالعلم ةمشبع أسرة شریفة سلیل وكان ،واطغالا في م1737
 خذأو  علمائها ید على تعلمال قصد وذلك ةسن العشرین ناهز رمع في فآس إلى توجه

 بن محمد الشیخ عن الناصریة الطریقة وكذا الوزاني الطیب الشیخ من ةالطیبی الطریقة
 .ة الرحمانی الطریق من واخذ للحج ذهابه وعند التزاني االله عبد

 الأكبر الفتح علیه فتح االله أن أعلن وهناك )2(سمغون أبي في للانعزال واتت قصد ثم
ا بالرغم من مطاردة  إقبالاتعرف بالتیجانیة فلاقت  جدیدة طریقه لنفسه وجعل 1982 عام كبیرً

 في خاصة كبیر بشكل ینشرها أن استطاع انه إلا السلطة للشیخ ولأتباع هاته الطریقة
ونجد من مشاهیر هذه الطریقة من التونسیین یوسف ذنون ومحمود التونسي  العربي المغرب

 بل تونس، في ةالطریق ةمشیخ شرف نال الذي التونسي يحالریا إبراهیم الشاعر والعلامة
  .)3(الحامي ناصرها أتباعها نظر في ویعتبر

 :الطرق الصوفیة التي انتقلت من تونس إلى الجزائر -2

  .الشابیة والقادریة: تمثلت هذه الطرق في طریقتین 
                                                             

  .152- 151ط، دار الفكر، د س ن، ص ص،  زوایا العلم والقرآن بالجزائر، د: محمد نسیب )1(
ط، الولید للنشر والطباعة، الوادي، الجزائر، د س ن،  أضواء على الشیخ أحمد التیجاني وأتباعه، د: عبد الباقي مفتاح )2(

  .28ص
  .511-510، ص  1، جتاریخ الجزائر الثقافي : سعد االله أبو القائم )3(
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 مؤسسها أحمد بن مخلوف وهو من أنصار الطریقة الناصریة وهذا ما جعل: الشابیة - 
الكثیرین یقولون بأنها متفرعة من الطریقة الناصریة إلاّ أنه من المرجح أنها إشتقت من 
الطریقة الشاذلیة كشأن بقیة الطرق وسمیت بالشابیة نسبة للشابة وهي مكان قرب 

إلاّ أن سیدي عرفة الشابي یعتبر المؤسس الفعلي لها لكونه جعلها منهجًا  )1(المهدیة
ا وكغیره ا من الطرق تعرضت للمعارضة الشدیدة فإنطفات لبعض الوقت ثم ومسلكًا دینیً

الذي أسسه محمد المسعود الشابي " بیت الشریعة"عادت للظهور من جدید تحت مسمى 
بالصحراء الجزائریة التونسیة ویعتبر من أهم الشخصیات الفاعلة وكان له دور كبیر في 

عن طریق الحق وجاء  اد ظلو أحداث تونس وقد جاء إلى سوف بعد سماعه بأن أهلها ق
بها مسجدین هذا فضلاً عن تأثیره السیاسي في  وبنيلیمهدّ لهم طریق النور والإیمان 

 .)2(البلدین ومعارضة للسلطة المركزیة سواء في الجزائر أو تونس

 السلطة مع علاقته توتر بسبب وذلك ،ةخنشل من بالقرب رابش جبل إلى أجل وقد
 انتشارا طریقتها وعرفت سیطرته یفرض أن خلالها من واستطاع زاویة فیها وأقام التونسیة

  .)3(الجزائري الشرق في خاصة بالجزائر وسعا

مؤسسها محمد العربي، أحمد بن محمد بن یوسف الملقب بأبي  إلىتنسب  :الدرقاویة -
، امتهن التدریس )4(م1737/ه1150ولد بضواحي مراكش  الإدریسيالدرقاوي الشریف 

وكان یتردد على دروس الصوفیة وبعدها شرع في تأسیسي زاویة في بوبریح وأخذ  بفأس

                                                             
  .192المصدر السابق، ص: إبراهیم لعوامر )1(
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1لیة وأعلامها، طالطریقة الشاذ: محمد أحمد ورنیقة )2(

  .14م، ص1990/ه1410
الطریقة الشابیة في الجزائر وتونس، محاولة لرسم مسار الحركة، المجلة التاریخیة المغربیة، : محمد الأمین بلغیث )3(

  .41-40، ص ص 2004ونس، مارس، ، ت114، العدد 31مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، السنة 
، 2008، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 2یحي بوعزیز، ط: طلوع سعد السعود، تح: الأغا بن عودة المزاري )4(

  .303ص



  الاجتماعیة والثقافیة بین الایالتینالعلاقات                                             :الثالفصل الث
 

92 
 

ا واسعً  ا خاصة في الجزائر یدعوا أتباعه لنشر دعوته وقد لاقت هذه الطریقة انتشارً
وكانت تخوض الحروب ضد السلطة المركزیة بالجزائر وتلقت الدعم من باي تونس وقام 

قد اقنع حمودة باي ابن الاحرش الذي كان یقاتل في بتمویلها ودعم هذا المجال الطرقي ف
إلاّ أن السلطة  )1(الجزائر ووعده بتقدیم المساعدة أتراكالجهة الشرقیة وحرصه على 

 .)2(الجزائریة وضعت حدًا لهاته الحرب وذلك بعد جهدٍ بذلته تكبدها خسائر كبیرة

                                                             
  .87المصدر السابق، ص: أحمد الشریف الزهار )1(
  .38المرجع السابق، ص: حنیفي هلایلي )2(
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 خلال من التونسیة الجزائریة العلاقات في للبحث المخصصة المذكرة هذه ختام في
  : ةالآتی والنتائج الملاحظات إلى توصلنا الضیاف أبي ابن كتاب

 القرن خلال شهدتها التي للظروف نتیجة العثماني الحكم رایة تحت تونس دخول یعتبر - 
 ومقوماتها سیادتها استهدفت والتي سواحلها على الاسبانیة التحرشات أهمها 17

  . عنه الدفاع العثمانیة الدولة عزمت الذي الإسلامي كالدین ةالأساسی
 ةالأسر  أسس الذيكمراد باي  بالحكم لاستقلالا السیاسیة الشخصیات بعض حاولت - 

 هذه هاعاشت التي الظروف لكن بعده، من لأولاده وأورثها فیها الحكم وتولى المرادیه
 بن حسن وهو تونس حكم تحت ة سرعان ما أدت إلى نهایتها وبروز شخصیة أخىالأسر 
  . 1705ة الحسینی ةالأسر  مؤسس تركي علي

 هذه استقرار زعزع السلطة على وصراعات ةسیاسی اضطرابات الحسیني البیت عرف - 
 استأثر الذي باشا علي أخیه نواب علي بن حسان بین قائم الصراع هذا كان وقد ةالأسر 

 .لها تونس التبعیة على الحفاظ أرادوا الذین الجزائریین ةمساعدب بالحكم

ابن أخیه برزت روح الإنتقام لدى أبناء حسن بن علي الذي مقتل حین بن علي على ید  - 
 .سعوا للإطاحة بعمهم علي باشا إلى أن قاموا بقتله واسترجاع الحكم لهم

تمیزت العلاقات التي كانت بین الجزائر وتونس طیلة هذا القرن بجملة من التوتر،  - 
خرى إقلیمیة أدت وتحكم في هذه العلاقات أسباب عدیدة سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة وأ

 .م18في النهایة إلى مواجهات عسكریة في العدید من الوقائع طیلة القرن 

 أصولالسیاسة الحكیمة التي اتبعها البایات الحسینیون قد ساهمت في استقرار  إن - 
 .الرعیة

على الحالة الاجتماعیة  أثرتالبایات قد  خاضهاالحروب الداخلیة والخارجیة التي  - 
 .من طرف الحكام المنتهجةوالسیاسیة 

 .أكفاء قد ساعد على تحسین أداء الإدارةتطویر السیاسة الداخلیة واختیار رجال  - 
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مساهمة البیات الحسینیون في تشجیع العلاقة الصناعیة وترویجها عن طریق إقامة  - 
 .علاقات جیدة مع دول مجاورة وخارجیة وفتح الأسواق داخلیة كانت أو خارجیة

الذي عرفته الایالة في زیادة النمو الدیمغرافي إلا أنه تأثرت بالكوارث ساهم الاستقرار  - 
م على الرغم من محاولة من محاولة 18الطبیعیة التي عرفتها الایالة خلال القرن 

 .البایات إیجاد الحلول الوقائیة للتخفیف منها

 .نجاح البایات الحسینیین في الاستقلال عن الباب العالي - 

حسینیین تحسین العلاقات مع الحكام الجزائریین بعد أن عرفت تدهور محاولة البایات ال - 
نهاء الحرب القائمة بین الایالتین  .كبیرا في الفترات السابقة وإ

ورجال  مساهمة الحكام في تشجیع الأدب والعلم مما أدى إلى ظهور العدید من العلماء - 
الدین وبناء المدارس والمساجد والزوایا كان لها الأثر البالغ في ضبط الحیاة الیومیة 

.للرعیة



 

 

 

  

 الملاحق
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   )1(صورة  لحمودة باشا:1الملحق رقم

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  82ص المرجع السابق،:حفیظة بوتوقوماس :1
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  )1(صورة لحسن بن علي تركي:2الملحق رقم

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  79المرجع السابق، ص:حفیظة بوتوقوماس :1
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  )1(صورة لعلي باشا:3الملحق رقم

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  80المرجع السابق، ص:حفیظة بوتوقوماس :1
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جدول یوضح اهم الدایات : 4الملحق رقم
  )1(الذین حكمو الجزائر

 الداي سنة الحكم
 بابا علي الشاوش م1710
 محمد الخزناجي م1718

 بابا عبدي م1724

 ابراهیم رمضان م1732
 ابراهیم خوجة م1745
 علي ابو صبع م1748
 بن بكري خوجة م1754
 محمد بن عثمان خوجة م1766
 الداي حسن م1792

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  219،220،225،230المرجع السابق،ص ص: عبد الرحمان الجیلالي:1
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خریطة توضح الطرق الرابطة :5الملحق رقم
  )1(بین الشرق الجزائري و الأسواق التونسیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  79المرجع السابق، ص:العربي الزبیري:1
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  )1(1880صورة لجامع الزیتونة:6الملحق رقم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  WWW.DRIKIA. COMجامع الزیتونة لمحة تاریخیة عنه ،من الموقع،1
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الحایك صورة توضح لباس : 7الملحق رقم
  )1(للمرأة الجزائریة في العهد العثماني

  

  

  
  

                                                             
  216، ص2010تاریخ مدینة الجزائر في العهد العثماني،دار ثالة ، الجزائر، :براهميناصر الدین : 1
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  :البیبلیوغرافیا
  :المصادر

  
أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان، تحقیق لجنة من  اتحاف :ابن أبي الضیاف )1

، المكتبة التاریخیة،  8، ج 7، ج 4،ج3، ج2كتابة الدولة للشؤون الثقافیة والأخبار، ج
  .1963تونس، 

، بیت الحكمة 1فارس كعوان، ط: تاریخ باشاوات الجزائر و علمائها ، جمع: ابن المفتي )2
  .م2009، الجزائر ، 

محمد  :الوزیر السراج الحلل السندسیة في الاخبار التونسیة، تق، تح :الاندلسي محمد  )3
  .1985، 2الحبیب الهیلة، د، ط، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، مج 

، مطبعة الدولة التونسیة، 1المؤنس في أخبار افریقیة وتونس، ط :أبو عبد االله القیرواني )4
   .1982تونس، 

المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر  التحفة :ابن میمون محمد الجزائري )5
، الشركة الوطنیة للنشر 2المحمیة، تقدیم وتحقیق الدكتور محمد بن عبد الكریم، ط

  .والتوزیع، رغایة، الجزائر
 ابن رحله والحال، والحسب النسب عن النبأ في المقال لسان: الرزاق حمادوش عبد ابن )6

الجزائر،  والتوزیع، للنشر الوطنیة الشركة دط، االله، سعد القاسم أبو :تح حمادوش، تق،
   .م1983

الجیلالي بن إبراهیم العوامر، : الظروف في تاریخ الصحراء وسوف، تح: ابراهیم العوامر )7
    .م1977دط، الدار التونسیة للنشر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، تونس، الجزائر، 
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ف الزهار، نقیب أشراف الجزائر ویلیه محمد مذكرات أحمد الشری :احمد الشریف الزهار )8
، علم 7احمد توفیق المدني، مج: ، تحقیق)1797-1766(عثمان باشا داي الجزائر 

  .م2010المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین 
المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب، مكتبة الفرجاني،  :الأنصاري احمد النائب )9

  .لس، الغرب، لیبیا، دط، د تطراب
سعد : الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة، تق وتح: أحمد بن القاسم البوني )10

 .12، ص2007، منشورات بونة للدراسات والبحوث، الجزائر، 1بوفلاقة، ط
الشركة  ،الجزائر في عهد ریاس البحر، تعریب عبد القادر زیادیة :نر ولیام یسب )11

 .م1980الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 
، دار البصائر 2یحي بوعزیز، ط: طلوع سعد السعود، تح: الآغا بن عودة المزاري )12

  .2008للنشر والتوزیع، الجزائر، 
-ه1145(رحلة الالماني إلى الجزائر و تونس و طرابلس : مانیسترایت.ج ، او )13

  .دار الغرب الإسلامیة ، تونس ، ترجمة ناصر الدین سعیدوني ، )  1732
صفوة الاعتبار بمستودع الأمطار والأقطار، القطر التونسي،  :الخامس محمد البیرم  )14

، تحقیق علي بن طاهر، المجتمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بیت الحكمة، 2ط
  .2، مج1999تونس، 

قسنطینه  بلد الترك دخول حال في منسیه فریدة قسنطینه تاریخ : صالح العنتري محمد )15
یحي بوعزیز عالم المعرفة للنشر والتوزیع، : تحقیق: واستلائهم على أوطانها، مراجعة

  .م2009الجزائر، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، 
ثلاث سنوات في غربي شمال افریقیا ترجمة ابو العید دودو،  :فون مالتان هاینرین  )16

 .2009،شركة الامة للطباعة، الجزائر، 3ج
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، 1محمد بن عثمان السنوسي، مسامرات الطریف بحسن التعریف، ط: السنوسي )17
تحقیق وتعلیق الشیخ محمد الشادلي النیفر، دار الغرب الإسلامي بیروت، لبنان، 

   .1، ج1994
، تقدیم و تعلیق  1824-1816مذكرات قنصل امریكا في الجزائر  :ر ولیام لشا )18

 .1982اسماعیل العربي ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 

، مكتبة النهضة 3تاریخ الجزائر في القدیم و للحدیث، ج :مبارك بن محمد المیلي )19
                                       .الجزائریة

تحفة الزائر في مكان الامیر عبد القادر و اخبار  :میر عبد القادرمحمد بن الا )20
 .  2007، الجزائر ،  1للجزائر، شرح و تعلیق ممدوح حقي، منشورات ایالة الابیار ، ج

  .م1974رابح بونار، الجزائر،: انیس الغریب و المسافر، تح :مسلم عبد القادر )21

  :المراجع
المغرب العربي الحدیث من  :بن طاهر جمالالارقش دلندة و الارقش عبد الحمید و  )1

  .م2003خلال المصادر، مركز النشر الجامعي میدیا كوم، 
، منشورات الجامعة )1814-1782(سیاسة حمودة باشا في تونس  :الإمام رشاد  )2

 .1980التونسیة، تونس، دط، 
، 1البشیر بن سلامة، ط: حسن بن علي، في الدولة الحسینیة، تر :باي المخطار )3

 .2009صلیة للنشر ، تونس، الأ
الجزائر في عهد الدایات، دراسة الحیاة الاجتماعیة ابان الحقبة العثمانیة،  :بحري احمد  )4

 .2013، دار الثقافة، الجزائر، 2ج
الأمة الاندلسیة الشهیدة، تاریخ مئة عام من المواجهة والاضطهاد : البشتاوي عادل سعید )5

  .بعد سقوط غرناطة، دط، د م ن، د س ن
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المغرب في ذكر بلاد افریقیة ةالمغرب، دط، دار الكتاب الإسلامي، : البكري أبو عبد االله )6
 .القاهرة، د س ن

، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع 2الجزائر خلال رحلات المغاربة، ط:بلحمیسي مولاي  )7
  .م1981الجزائر، الجزائر، 

الولید، الوادي، الجزائر، سوف تاریخ وثقافة، دط، مطبعة : بلهادف بن سالم بن الطیب )8
2007.  

العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة بین الجزائر والمغرب من القرن : بن خروف عمر )9
  .2، ج2008العاشر هجري الى السادس عشر میلادي، دط، دار الامل للنشر والتوزیع، 

دراسة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة،  -تاریخ بني مزاب: بن بكر الحاج یوسف سعید )10
 .2007ط، الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، د 

علاقة الجزائر بممالیك و دول اوربا في ما بین القرن السادس عشر و  :بوعزیز یحي  )11
 .م1983مطلع القرن التاسع عشر الجزائر، 

، 1م، ط1913-1881المسألة التونسیة السیاسیة العثمانیة  :تشابجي عبد الرحمان  )12
 .عاق علیه عبد الجلیل التمیمي، دار الكتاب الشرقیة، تونس

محمد المرالي والبشیر بن سلامة، : تاریخ إفریقیا الشمالیة، تر :جولیان شارل أندري  )13
  .2011، 2مؤسسة توالت الثقافیة، ج

 .1961مصر،  تونس، دط، دار المعارف،: جوهر حسن محمد )14
، دیوان المطبوعات 2تاریخ الجزائر العام، ج :الجیلالي محمد بن عبد الرحمان  )15

  .1995، الجزائر، 1الجامعیة، ط
 .هذه تونس، مكتب المغرب العربي، تونس، د ط، د ت :الحبیب تامر )16
المؤرخون التونسیون في القرون السابع : الحبلوي أحمد بن عبد السلام عبد الرزاق )17

 1993.من عشر والتاسع عشر، دط، بیت الحكمة، تونس، عشر والثا
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، دار الكتب الشرقیة، تونس، محرم، 3خلاصة تاریخ تونس، ط :حسني عبد الوهاب  )18
 .م1983

العادات والتقالید التونسیة الهدیة أو الفوائد العلمیة في  :الحشایشي محمد بن عثمان )19
، دراسة وتحقیق الجیلالي بن الحاج، تقدیم محمد الیعلاوي، دار 1العادات التونسیة، ط
 .1994سراس للنشر، تونس 

، دار الفكر  1، ط 1830حلیمي عبد القادر ، مدینة الجزائر نشاتها و تطورها قبل  )20
 .1972الإسلامي الجزائر ، 

، دار الزواوي 1،ط3الأسرة في مدینة الجزائر في العهد العثماني، ج :حماش خلیفة  )21
 .2015للدراسات، الجزائر،

،دار الهدى 1اوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني ،ط:حنیفي هلایلي  )22
  .2008للطباعة،الجزائر،

ن عثمان بطیخ تعریف الخلف   لرجال السلف تحقیق ابو الجفا :الحنفاوي ابو القاسم  )23
  .م2007، 2ج مؤسسة الرسالة والمكتبة العتیقة تونس، ،1ط ،
توات والازداد، دط، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر  :حوتیة محمد صالح  )24

 .2007والتوزیع، الجزائر، 
تاریخ العرب الحدیث، دار الأهلیة للنشر  :الخطیب محمد عبد االله عود إبراهیم  )25

 .1989والتوزیع، عمان، الأردن، دط، 

في عهد الأمان القانون الأساسي السیاسي ) عسكریة(دراسة  :دحماني توفیق  )26
 .2009، الدار العثمانیة ، الجزائر ، 1طسكري للجزائر في العهد العثماني،عال

) 1543-1512(ور الاخوة بربروس الدخول العثماني إلى الجزائر و د :دراج محمد  )27
 .  2015، شركة الاصالة ، الجزائر ،  3تصدیر ناصر الدین سعیدوني ، ط



  قائمة المصادر والمراجع
 

110 
 

، 1المدن العربیة الكبرى في العصر العثماني، ترجمة لطیف فرج، ط :ریمون اندریه  )28
  .  1991دار الفكر للدراسات ، القاهرة، 

ش م،1830-1792الجزائري ما بین التجارة الخارجیة للشرق : الزبیري محمد العربي  )29
  .  1984و ن ت ،الجزائر،

التجارة الخارجیة للشرق الجزائري، دط، الشركة الوطنیة للنشر  :الزبیري محمد العربي  )30
 .والتوزیع، الجزائر، د س ن

، دار الغرب الاسلامي، 1فصول في التاریخ والحضارة، ط :الساحلي حمادي  )31
  .1992بیروت، لبنان، 

، دار الغرب  1، ط 1، ج) 1830-1500(تاریخ الجزائر الثقافي:قاسم  سعد االله ابو )32
  .  1998الإسلامي ، بیروت 

، دار 2ورقات جزائریة دراسات و ابحاث في تاریخ الجزائر،ط : الدین سعیدوني ناصر )33
  .م2009البصائر، الجزائر،

الحیاة الریفیة باقلیم مدینة الجزائر اواخر العهد :سعیدوني ناصر الدین  )34
  .2013، البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، )1830-1794(عثمانيال
تراجم  من التراث التاریخي الجغرافي الغرب الإسلامي، :سعیدوني ناصر الدین  )35

  .  م1999، 1مؤرخین ورحالة جغرافیین، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
) 1830-1792(النظام المالي للجزائر اواخر العهد العثماني  :سعیدوني ناصر الدین )36

الجزائر،  -البصائر للنشر والتوزیع) 1705-1695(ویلیه قانون اسواق مدینة الجزائر 
  .3ج

 4الجزائر في تاریخ العهد العثماني ، ج :سعیدوني ناصر الدین و المهدي بو عبدلي  )37
 .1995، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 
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تاریخ إفریقیا القدیم والحدیث، مؤسسه شباب الجامعة، الإسكندریة،  :السید محمد  )38
  .2006مصر، دط، 

تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلال،  :الشریف محمد الهادي  )39
  .1980تعریب محمد الشاوش، محمد عجیبة، دار سراس للنشر، تونس،

، )1830-1800(الجزائر و عوامل انهیاره نهایة الحكم العثماني في :شویتام ارزقي  )40
  .2011ار الكتاب العربي، الجزائر، د، 1ط

، دار الكتاب 1المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني، ط :شویتام أرزقي  )41
 .2009العربي، الجزائر، 

، 19 القرن أواخر إلى الفتح من والحضاري الثقافي تونس مدینه تاریخ: الطویلي احمد )42
  .2002 تونس الرسم، فنون وتنمیه للنشر التونسیة الشركة ،1ط

) المغرب الاقصى، لیبیا(تاریخ المغرب العربي الحدیث ،  :عامر محمود علي  )43
 .ت. ط، د.الجمعیة التعاونیة للطباعة والنشر، دمشق، سوریا، د

تاریخ المغرب العربي الحدیث، الجزائر وتونس، منشورات  :عامر محمود علي  )44
 .1994جامعة دمشق، سوریا، د ط، 

، منشورات )تونس-الجزائر(تاریخ المغرب العربي الحدیث  :عامر محمود علي  )45
  .1994جامعة دمشق، سوریا، د ط، 

 تاریخ المغرب العربي في سبعة قرون بین الازدهار والذبول، :العامري محمد الهادي  )46
 .1974الشركة التونسیة للتوزیع ، القصبة، تونس 

، دار هومة للنشر 1830-1514الجزائر خلال الحكم التركي  :عباد صالح  )47
  .2011والطباعة، الجزائر، 

 .م2011، دار الامة، الجزائر 1الجزائر في التاریخ، ط :عثمان سعدي )48
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-1881(التونسیة  بالبلاد الفرنسي والاستعمار الصوفیة الطرق: العجیلي التلیلي )49
 .1992تونس،  الأزهري، منشورات ، دط،)1939

 المغرب تونس، الجزائر، والمعاصر، الحدیث العربي المغرب: العقاد صلاح )50
  .م6،1993،مكتبة الانجلو المصریة ، القاهرة،مصر،طالأقصى

العلاقات بین تونس وایران عبر التاریخ، الشركة التونسیة للتوزیع،  :العكاك عثمان  )51
  .1972، تونس

موجز في التاریخ الجزائر ، الطبعة الاولى ، دار ریحانة ، الجزائر ،  :عمورة عمار  )52
2002.  

علاقات بایلك الشرق الجزائري بتونس اواخر العهد الثماني  :عمیراوي أحمیدة  )53
  .وبدایات الاحتلال الفرنسي، دط، دار البعث، الجزائر، د س ن

مجاعة قسنطینة، وثق رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر  : صالح العنتري محمد )54
  .1974والتوزیع، الجزائر، 

تاریخ العرب الحدیث، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر،  :العیدروس محمد حسن  )55
 .2001دط، 

قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي، عصر الامبراطوریة العهد  :غلاب عبد الكریم  )56
 .م2005، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط2التركي في تونس، ج

م، 1600-1574ایالة تونس العثمانیة على ضوء فتاوى ابن عظوم،  :أحمد  ، قاسم )57
 .س ندط، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس ، د 

 .تاریخ العرب الحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت، ولبنان، دط، د ت :زاهیه  قدورة )58

، مكتبة الهادف للنشر والتوزیع، ، ب 1إفریقیا، ترجمة عن الفرنسیة، ج :مارمول  )59
 .الرباط 239

  .1956هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة،القاهرة،:المدني احمد توفیق )60
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سبانیا،  :المدني أحمد توفیق  )61 ، 1792-1492حرب ثلاثة مأئة سنة بین الجزائر وإ
 .1976، طبع الشركة الوطنیة للنشر الجزائر، 1ط

تاریخ الدولة العلیا العثمانیة، تحقیق إحسان حقي، دار  :المحامي محمد فریدیرك  )62
 .1981، 1النفائس، بیروت، لبنان، ط

ني إلى الاحتلال الفرنسي، تاریخ مدینة الجزائر،من الفتح العثما :محمد خیر فارس )63
  .1969،جامعة دمشق،1ط

الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، سلسلة المشاریع  :مریوش احمد  )64
م، الجزائر، 1954الوطنیة للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة اول نوفمبر 

 .م2009

، 1ب الإسلامي، بیروت، ج، دار الغر 1تراجم المؤلفین التونسیین، ط: محفوظ محمد )65
1982. 

أضواء على الشیخ أحمد التیجاني وأتباعه، دط، الولید للنشر : مفتاح عبد الباقي  )66
 .والطباعة، الوادي، الجزائر، د س ن

موسوعة التاریخ العربي المعاصر والحدیث، دار أسامة للنشر والتوزیع،  :مفید الزیدي )67
  .2004عمان، الأردن، ط،

الدر المرصوف في تاریخ سوف، دار الهدى، د م ن، د : الطاهرالمنصوري احمد بن  )68
 .س ن

 .زوایا العلم والقرآن بالجزائر، دط، دار الفكر، د س ن: نسیب محمد )69

الرحلات المغاربیة والأندلسیة مصدر من مصادر تاریخ : نواب عواطف محمد یوسف )70
الوطنیة، الریاض،  الحجاز في القرنین السابع والثامن الهجریین، دط، مكتبة الملك فهد

  هـ1417
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صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من اقدم عصورها إلى انتماء :نور الدین عبد القادر )71
  .2006الحكم التركي،دار الحضارة،الجزائر،

 ،1وأدیب، ط عالم من التونسیة بالمملكة نشأ عماد الأدیب عنوان: النیقر محمد )72
  .ه 1391 ،1تونس،ج التونسیة، المطبعة

، منشورات تبر 1تونس العثمانیة، بناء الدولة والمحل، ط :هنیة عبد الحمید    )73
  .2012الزمان، تونس، 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات 1الطریقة الشاذلیة وأعلامها، ط: ورنیقة محمد أحمد )74
  .م1990/ه1410والنشر والتوزیع، بیروت، 

وصف افریقیا ، ترجمة محمد حجي و محمد الاخضر ،  :الوزان حسن بن محمد  )75
  .  1983، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان 2، ط 2ج

، دار 1، ترجمة،ابو القاسم سعد االله، ط1830-1500الجزائر و اوروبا :وولف جون  )76
 .1986الغرب الإسلامي، الجزائر، 

وتقدیم ابو العید دودو،  مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، تعریب :یفایر سیمون  )77
  .1974الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، دط، 

                    :المصادر و المراجع باللغة الفرنسیة 
1) bachrouch toufik : formation sociele barbarresque et pouvoir a 

tunis au XV llesiecle publications de l’universite de tunis، 1977. 
2) ban seghir youcef, mechjj elmelki: chronique tunisienne 

(1705-1771) awrage traduten froncais par victor serest 
malnanned lasran, 2e ed bauslana, tunis, 1978.  
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3) ben –abi-el-kairouani mohamed: histoire de l’afrique, traduits 
de l’arabe et résume par. M.M.E, pélissier, imprimerie royale, 
paris, MDCCXLV. 

4) de paradis venture: tunis et alger au 18eme siecle, mémoires 
et observations rassemblées et présentées par j cuocq, la 
bibliothéque arabe simdbad, 1983, dijon.  

5) frank louis: histoir de tunis, précédée d’une description de 
cette régence, didat frères, imprimer rsdel l’instut de France, 
paris, 1851, p100. 

6) haedo : histoire  des rols d’alger et annotéc ، par(H.D) 

grammont ، 1881 .. 
7) mercies emest: histoire de comshantine, morle et lbiron, 

imprineurs-edilrurs, 1903. 
8) mercir e.renst: histoir de constantine, j-marle et. F. biron, 

imprimeurs-editeurs, 1903, p250. 
9) Sham: voyage dans la régence d’alger ou description 

géographique, physique, philologique, etc, de, cet-etat, traduit 
de l’anglais, j, McCarthy, marlin éditeur, paris, 1830. 

  المعاجم
لسان العرب، دط، المؤسسة : ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري )1

  .المصریة للتألیف والأنباء والنشر، القاهرة، د س ن
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معجم ارباب السلطان في الدولة الإسلامیة من العصر الراشدي حتى : نیةغ الشهابي )2
  .1995العشرین ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ،سوریا  نبدایات القر 

المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة،مكتبة الملك فهد  : سهیل صبان )3
 .م 2000/ه1421الوطنیة ن الریاض 

معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، : نویهض عادل . )4
   .م1980ف والترجمة والنشر، بیروت، ، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألی2ط

                          : المجلات و الملتقیات
م، في المجلة 1918-1818الاستعماریون والطاعون في تونس  :الیزابیث قلافیر نانسي  )1

 ،1984، رغوان، 34-33التارخیة المغربیة، العدد 
  .1982، 6مجلة الفكر، العددأبو بكر عبد الكافي، الشاشیة تاریخها وتقالیدها وتطورها،  )2
-1082(علاقات الجزائر السیاسیة مع تونس في عهد الدایات،  :بن خروف عمر  )3

، مجلة الدراست التارخیة، مجلة دوریة معهد التاریخ، جامعة 1671-1830) 1246
  .1977الجزائر، العدد العاشر، 

سم مسار الحركة، الطریقة الشابیة في الجزائر وتونس، محاولة لر : بلغیث محمد الأمین )4
، العدد 31المجلة التاریخیة المغربیة، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، السنة 

  .،2004، تونس، مارس، 114
علماء الجزائر في تونس فیما بین القرنین الرابع عشر للهجرة والعشرین  «: هلال عمار )5

 .2001لحكمة، الجزائر ، دط، دار ا12، و11مجلة الدراسات التاریخیة، عدد »للمیلاد
س على المجتمعات المغاربیة، العصر الحدیث، یتأثیرات الموریسل: التمیمي عبد الجلیل )6

، 120جلة التاریخیة المغاربیة، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، العدد مال
 .2005تونس، جوان، 
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 العدد المغربیة، التاریخیة المجلة في عظوم، ابن فتاوي ضوء على العثمانیة: قاسم احمد )7

  . 1979 جویلیة 31 تونس، التونسي، العام الاتحاد مطبعة ،34 -33
، السنة السادسة،  52، مجلة الاصالة، العدد "الجزائر في العهد التركي" :محفوظ  قداش )8

 .م 1977

تجارب ادماج البدو في تونس بالحیاة الریفیة، حولیات الجامعة  :القیلالي مصطفى  )9
 .1966، 3التونسیة، العدد 

التواصل بین السلطة الحاكمة و القبائل في فرض السیطرة الكاملة " :شلالقة السعید  )10
، مداخلة في الملتقى الوطني حول السلطة و المجتمع في "من مختلف جهات البلاد

 م 2012ماي 21-20لاقة بین الراعي و الرعیة ، تبسة، الجزائر، الع –الجزائر العثمانیة 

  :لرسائل الجامعیةا
الحیاة الاجتماعیة في تونس خلال العهد العثماني :بوتوغماس حفیضة  )1

م، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث 1251/1835-1705/ه1117
  .2011-2010، 2والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر

الحیاة الحضریة في مدینة الجزائر في العهد العثماني من خلال مصادر  :فاتح  بالعمري )2
، قسم التاریخ الآدابعبد القادر ، كلیة  الأمیرالرحلة ،رسالة لنیل شهادة دكتوراه،جامعة 

،2016-2017. 

الحرف والحرفیون بمدینة تونس خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، : بن بدر كریم )3
  .2004/2005لة ماجستیر، إشراف عبد الحمید لرقش، جامعة تونس، س ج، رسا
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، 18علاقة بایلك الشرق الجزائري بالایالة التونسیة خلال القرن  :حاج العربي احمد  )4
شهادة لنیل مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم 

 .2020- 2019التاریخ، جامعة المسیلة، 

م، مذكرة لنیل 1740-1640حنانشة وعلاقتهم بالسلطة في تونس  :العربي  الحناشي )5
ج، . ، س1محمد الهدي شریف، جامعة تونس والإشرافشهادة الكفاءة في البحث 

   .م1958-م1987
البنیة الاجتماعیة الاقتصادیة في الصحراء من خلال تقاریر الأجانب في : حسانيّ عثمان )6

ة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، إشراف یوسف م، مذكر 19و  18القرنین 
  .2007-2006تلمساني، جامعة الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 18العلاقات بین ایلتي الجزائر وتونس القرن :خصام صوریة  )7
الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، عبد المجید بن نعیمة، جامعة وهران، الجزائر 

 ،2012-2013. 

م، بحث لنیل دیبلوم 1830-1800العلاقات الجزائریة التونسیة،  :السیاح الفیلالي )8
 . م1983-1982الدراسات المعمقة، اشراف بوتوفیق، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

  
مذكرة ،18العلاقة السیاسیة الاقتصادیة بین تونس وفرنسا خلال القرن  :ملیكه  الشیخ )9

عمار بن خروف ،معهد  إشرافتخصص تاریخ الحدیث ،  ، الماجستیرلنیل شهادة 
    .  2012.2011العلرم الانسانیة و الاجتماعیة ، المركز الجامعي ، 

) 1830-1711(العلاقات الجزائریة التونسیة خلال عهد الدیات  :كوثر  یباالع )10
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف محمد السعید، 

 .2014-2013جامعة الوادي، الجزائر، 
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الأسرة الحسینیة ودورها في العلاقات السیاسیة الاقتصادیة بین تونس  :صندید یاسین  )11

تخصص تاریخ الحدیث (، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )م1782-م1705(وفرنسا 
قسم التاریخ، (والمعاصر، إشراف إبراهیم سیعیدون، معهد العلوم الاجتماعیة والانسانیة 

 .م2013-2012جامعة غردایة، الجزائر، 

رواتب الجند وعامة الموظفین و اوضاعهم الاجتماعیة و الاقتصادیة  :كشرود حسان  )12
. د(م، مذكرة ماجیستیر غیر منشورة في التاریخ الحدیث،اشراف )1830-1679(بالجزائر

 .م2008-2007،قسنطینة،)فاطمة قني

 وتأثیر المتوسطیة الغربیة أوروبا غرب الدول مع تونس علاقات : مایدي كمال )13
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص م، 1814- م1782 باشا حمودة عهد في البحریة

إشراف عمار بن خروف، معهد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم تاریخ الحدیث، 
 .م2012-2011التاریخ، المركز الجامعي بغردایة، الجزائر، 
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  /49....جبل شعانبي - 
  /49....سلوم جبل - 
  /49......بوسلابیة جبل - 
  /50...... /جبل زغوان - 
  /50....جبال السرج - 
 /50...جبال برقو - 
  /50...... منصور جبال - 
  /50....جبل قیبو - 
  /50....جبال تبرسق - 
  /50...الأربسجبل  - 
  /65.........جبال الرأس الأسود - 
6/9/10/11/13/14/15/17/18/20/21/22/24/26/27/28/30/31/34.....الجزائر - 

/35/36/37/44/45/46/49/50/54/55/56/57/58/59/60/61/62/69/72/74/
75/76/77/79/80/81/82/83/84/86/87/88/  

  /43/53/54/61/72/84....جربة - 
  /63......جنوة - 
  27/31/61.......جیجل - 

  :ح -
  /42/44....حلق الوادي - 
  /49/50....الحمیر - 
  /86.........الحامة - 

  :خ -
  /87....خنشلة - 

  :د -
  /18.......دار السلطان - 
 /25/31....دلس - 

 -   
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  :ز -
  /30.....الزیبان - 

  :س -
  /49/50........الساحل -
  /35/44.........سطیف -
  /16.........السلوقیة - 
  /28/60/83/86.........السودان -
  /9/15/42/49/53/66.........سوسة - 
  /59........سوق اھراس - 
  /70...........سور الغزلان - 
  /19/20.......سهل متیجة - 
  /71.......سیدي مسطور - 
  :ش -
  /31.........شرشال - 
  /87........شار -
  :ص -
  /22/49/60/70/87.......الصحراء -
  /9/15/42......صفاقس -
  :ط -
  /51.....طبرقة -
 /10/34/43/60/81.....طرابلس - 

  :ع -
 /31/61/82........عنابة -
-   
  :غ -
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  /25.......غرناطة  -
  /26/72......غردایة - 
  /26/60.....غدامس - 
  :ف -
 /30/81/83/86/88.........فاس - 

  /18/22/28/51/57/63/64/65........فرنسا -
  :ق -
  /71....قابس - 
  /18/80/82....القبائل - 
/10/21/22/25/30/34/35/36/37/38/44/45/57/58/59/60/62.....قسنطینة - 

70/81/82/83/  
  /10......القصبة - 
  /31........القلیعة - 
  /21.....قلعة ابن راشد - 
  /49/59.....قفصة - 
  /72.....القرارة - 
  /9/13/15/49/50/51/71/85.......القیروان - 
  :ك -
  /10/42/45/49/50/51/59/86.......الكاف - 
  /11.........كندیة - 
 /16.......كاسلیمان العالیة - 

  :ل -
  /66......لیفورنا -
  :م -
  /22/63....مالي - 
  /64/66....مارسیلیا - 
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  /30.........مازونة - 
  /43.........مالطة - 
  /30/70.......مجانة - 
  /87.....مراكش - 
  /25/31.....مستغانم - 
  /30/43/80/83/85.........مصر - 
  /34/37/43/55/60/61/83/86........الأقصى المغرب - 
  /73/86............المغرب العربي - 
  27.....مملكة كوكو - 

  :ن -
  /18........النرویج - 
  /22....النیجر - 
  /59/60/71....نفطة - 
  /71....نفوسة -
  :ه -
  /19.....الھضاب العلیا - 
  /48/66.....هولندا - 
  /85.....الهند - 

  :و -
  /45....واد صراط - 
  /49/50....واد ملاق - 
  /50...ملیانةواد  - 
  /59....واد الزناتي - 
  /60....وادي النیل - 
  /60/71.....واد سوف - 
  /61.....وادي ریغ - 



 الفھارس
 

132 
 

  /58/59/61....الوادي - 
  /58/59/60/61.......ورقلة -
  /23/63/65........الولایات المتحدة الامریكیة - 

  /18/20/22/45.......وهران -
  

  :فھرس القبائل و الأسر  -
  :أ -
  /...9......أولاد شنوف - 
  /9........العیدأولاد  - 
  /11.......اولاد سعید - 
  /50.....أولاد یحي - 
  /50.......أولاد بوسالم - 
  /70...أولاد مقران - 
  /71........أولاد جدیدي - 
  /71.........أولاد یوسف - 
  /71........أولاد حدادة - 
  /71........أولاد عبیدي - 
  /30.........أسرة المقراني - 

  /71.........الامیهات -
  /85......إسماعیل آیت -
  :ب -
  /30............بن قانة - 
  /36........بني عباس -
   :ح - 
  /11/16/70........الحسینیة -
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  /34/45/69/70/71..........الحنانشة -
  :د -
  /70....الدوایدیة -
  :ز -
  /26....الزناتة - 
  /27/42....زواوة -
  :س -
  /71....السوفیة - 

  :ش -
  /50....شتاتة -
  :ع -
  /71......العوامرة -
  :ق -
  /26/70........القبائل الصحراویة - 
  /43........القرمنلیة -
 /84.......قدورة -
  :م -
  /29/42........المخزن - 
  /70....المجانة - 

  /9.......المرادیة -
  :ن -
  /50...نغرة -

 /36........النمامشة - 

  



 الفھارس
 

134 
 

  فھرس الموضوعات

    مقدمة

  36-10  ......م1835-1705من  تونسو  الجزائر الأوضاع العامة في: الفصل الأول

  20- 10  ...................م1835-1705الأوضاع العامة في تونس : المبحث الأول

  10  ...........................................الوضع السیاسي: المطلب الاول

  10  .........................................م1591-م1574عهد الباشاوات  - 1

  10  .............................................م1631- 1591: عهد الدّیات - 2

  11  ....................................................عهد البایات المرادیین - 3

  13  ....................................م1705-1702إبراهیم  الشریف  - 2- 1

  14  .......................................م1705قیام  الأسرة الحسینیة  - 3- 1

  16  ..............................حسن علي تركي وعلي باشا النزاع  بین - 4- 1

  17  ........................................... الوضع الاقتصادي: المطلب الثاني

  18  .................................الوضع الاجتماعي والثقافي: المطلب الثالث

  18  ........................................................الاجتماعي الوضع - 1

  18...........................................................    الوضع الثقافي - 2

  20  ...................................اهم البایات النافذة في البیت الحسیني - 3

  36- 21..........   )1835 –م 1705(الجزائر بین  العامة في وضاعالأ : المبحث الثاني



 الفھارس
 

135 
 

  21  ..............................................الوضع السیاسي: المطلب الأول
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